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  : مقدمة
د الذي دنا محمّلام على سیّات ،  والصّلاة والسّالحالصّ باسم االله الذي بتوفیقھ تتمّ 

  :ا بعدبعثھ االله نورا یزیل الظلمات أمّ

ره ، وتحسن تتدبّ ،فأمرھا أنا شرفا بإنزال القرآن ة بالبیان ، وزادھأكرم االله ھذه الأمّ

فطفق رجالھا یسعون ، قصد  ،فھم الخطاب، لتكون منارة ، وھدایة لكل تائھ وضال

فتناولوا دراستھ ، لفظا و تركیبا ، وتفسیرا، فكانت دراسة ،عبد فھمھ وتطبیقھ بنیة التّ

لقد ة ومنھم علماء الأصول، اریخیة والاجتماعیّا وكیفا،حسب الظروف التّمتفاوتة كمّ

وما ھو معھود في ألفاظھا وأسالیبھا ، من ،ة لفھم اللغة و أسرارھا أعطوا الأولویّ

والحقیقة ... والعموم و الخصوص ، والاستثناء والشرط  ،حیث الأوامر والنواھي 

  .. .والاقتضاءوالمفھوم  والتقیید والحذف والمنطوق ، والإطلاقوالمجاز

كغیرھم فوا عند المعاني الظاھرة غة  فلم یتوقّاللّقوا في فھم وبھذه الجھود فقد دقّ     

 حریمإلى دلالة الوجوب والتّ لالات المحتملة من أجل الوصولبل وقفوا على الدّ

ة لا تقتضیھا صناعة تھم خاصّا وأدلّفكان استقراؤھم خاصّ،والخصوص والعموم 

تراكیب الجمل عند ة ـــودلال :ودھمــــــراسات التي تناولت جھومن الدّ حو،ــالنّ

 ملموسى بن مصطفى العبیدان،والقرینة عند الأصولیین وأثرھا في فھ الأصولیین
ھذا على سبیل المثال  ،د قاسم الأسطل من فلسطینمن إعداد الباحث محمّ صوصالنّ

عنوان ھذه سیكون  صولیین المتنوّعةة عند الأومن ھذه الجھود اللغویّ  لا الحصر،

  "أثر الدّراسات اللّغویة في قراءة النّص عند علماء الأصول:"ـ ب المذكرة الموسوم

  : الإشكالیة التالیة ھذا العنوان یثیرو

  ص عند الأصولیین؟ما ھو أثر الدّراسات اللغویة في قراءة النّ

  وھل كانت دراستھم من أجل اللغة أم دراسة من أجل فھم النّص القرآني؟

  



 
 ب 

  ص القرآني؟غة أم من أجل النّللّة من أجل اوھل أطروا الظاھرة اللغویّ

 معتمدا على المنھج الوصفيوحول ھذه الأمور سیكون البحث في ھذه المذكرة 

  ، وذلك من أجل  وصف الإشكالیات المطروحة، والوصول إلى نتائج محتملةالتحلیلي

  وبخاصة الكتب بالبحث،قة معتمدا في ذلك على المصادر، والمراجع التي لھا علا

التي تخدم البحث الخاصة بالأصول، والتفسیر، معتمدا على الشواھد القرآنیة، 

  .وتؤطره 

وفھرس ل وخاتمة وثلاثة فصو مقدمة ومدخلا: ضمن ومنھ ستكون خطة البحث تت -

 .الآیات، وفھرس المصادر والمراجع

النص القرآني ، والآلیات  ف على مقصدیةووقأشرت إلى أھمیة ال المدخلففي 

ومنھ  .المساعدة لفھمھ،والاھتمام بفھم اللغة من أجل الوصول إلى ذلك المبتغى 

  كبیرا لوحدات اللغة، إفرادا وتركیبا اھتمامایتضح أنّ الأصولیین قد أعطوا 

  .الخطابص القرآني؛ بغیة الوصول إلى دلالة من أجل اِستقراء النّ

وتحت ظلالھا  وأثرھا في فھم الخطابة لالة اللفظیّالدّ: قد تناول  لالأوّل الفص -

 : الیة تكون المباحث التّ

، التي كانت الوحدة الدلالیّة  دلالة الكلمة عند الأصولیینیدرس المبحث الأول  -1

 في التركیب، ومنھا تبنى العبارة إلاّیتحدد معناھا  ، ولاالأساس عندھم

فكانت دراستھم .التواصل آلیاتتكون آلیة من والجملة، وبھذه الوظیفة للكلمة 

  .توظیفھا عند العرب، وفي القرآن الكریمولھا حسب تموقعھا 

،التي تتمثل في التّركیب  و أنواعھركیب دلالة التّفإنّھ یتناول  المبحث الثانيأمّا و

الإضافي، والتّركیب عن طریق الوصف، وتركیب العبارة،والتّركیب النّاقص 

 .عندھمركیب اللغوي دلالة التّو عند الأصولیین ، حصر الجملة وتقسیمھا ووالتّام، 



 
 ج 

، والفرق دلالة اللفظ بین العموم والخصوص ناقش فیھ سی في المبحث الثالث و

 ةصیغ  اللغة أو العرف ، أو العقل وتؤخذ العموم من جھةالتي تفید  وبینھما ،

 لالاتفي استقراء الدّمدى تأثیرھا ، من أجل توضیح  )أنموذجا(كلّالعموم 

 .المحتملة

ص ومن ة وأثرھا  في  قراءة النّحویّلالة النّتناول البحث الدّ الفصل الثانيا في أمّ

  :مباحثھا 

یستعان في ذلك  والاستنباطتوقف على التدبر تي ، التدلالة الحذف أسبابھا وأثرھا

 :المبحثة ومن المحذوفات التي ستعالج في ھذا ة ومعنویّبقرائن لفظیّ

دلالة التقدیم  إلى  الانتقالثمّ . )أنموذجا( دلالة حذف الفاعل والمفعول بھ 

 بعض الأحرف من حروف الجرثم تناولت .وتأثیرھا في استنباط الأحكام  والتأخیر

  .دلالتھا في القرآن الكریم محاولا إظھار

وفي وأثرھا في قراءة النص ة رفیّلالة الصّالدّ فقد تناول البحث الفصل الثالث أما

  :ةعند المباحث التالیّ ظلالھا وقف

في  ا، ومدى تأثیرھ)حقیقة ومجازا(سم الفاعل دلالة اِ المبحث الأوّلتناول    

فة دلالة الصّ المبحث الثاني، متخذا بعض الآیات أنموذجا،وفي الأحكام، والعقائد

ثم ).أنموذجا(القرآنیة  دلالتھا في بعض الآیاتصیاغتھا و،مركّزا على ھةالمشبّ

یقال في اسم المفعول من  ، وما قیل في اسم الفاعل سم المفعولدلالة اِإلى  الانتقال

  .لالةحیث الشروط والدّ

دلالة ھذه المباحث ومدى تأثیرھا في أھمیة حاولت في ھذا الفصل أن أظھر      

 .ص وفھمھاستقراء النّ

 التي یمكن أن  المصادر والمراجعجمع عوبات التي واجھتني ومن أھم الصّ

  



 
 د 

  

تزاحم المعلومات التي تخدم المطالب دفعني  من الناحیة المنھجیة تخدم البحث، و

  ).ا وكیفاكمّ(د لي في ھذه المذكرة ، نظرا للحجم المحدّعنھا الاستغناءإلى 

  .تھ ھذهاصطفي ما یناسب المقام، من أجل إخراج البحث في حل أنفحاولت 

  أحمد عرابي أستاذي الفاضل،الأستاذ الدكتور م یجب أن أشكروفي ھذا المقا

  ھ التي أنارت الطریق، وبدّدت ظلمات ه، وتوجیھاتِھ، وعطاءَنا فضلَثمّمُ

  ارین، وكذلك شكري موصول وجل أن یرفع منزلتھ في الدّ الحیرة، سائلا االله عزّ

  . في ھذا البحث إلى كل من كان لھ الأثر

  

                                          

  .داري محمّجبّ: الطالب                                                     

  ـھ1432رمضان 29 : تیارت في                   

  م2011أوت  29: ـق لـــالمواف                                          
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  :فھم النص القرآني اللغة وأثرھا فيفھم 

وللوصول إلى ھذا المبتغى تھ ،یجب الوقوف على مقصدیّنطلاقا من لسان القوم اِ   

 فالشریعةُ ھوقوانینَ هأسرارَ یفھمَل،ھ اتأن یمتلك آلیّ ص القرآنيّارئ النّینبغي على ق

 غةِاللّ مع تعاملھف ،الفھم  حقّ ھللقارئ أن یفھمَ ربي مبین ولا بدّع جاءت بلسانٍ

 التّواصل اللّغوي تـــــــــمّ،وبذاك المسعى  ی ص القرآنيّفھم النّ علىه دُــــیساع

  .أثیرویكون التّ

  عة ــریة لفھم الشّروریّــــة الضإلى ھذه الآلیّ)ھـ 790 ت(ي ــاطبھ الشّوقد نبّ

غة م اللّن فھِمَالفھم إلاّ  ھا حقَّة فلا یفھمُوإذا كانت عربیّ ةٌ عربیّریعةَ الشّإنّ :"قائلا 

ة فھو ھم العربیّفإذا فرضنا مبتدئا في فَ... مط ھا سیان في النّلأنّ ؛الفھم  ة حقّالعربیّ

المعلوم  غة ، ومنریعة بفھم أسرار اللّ، فھو یربط الشّ )1("ریعةفي فھم الشّ مبتدئٌ

  .الخطاب  واصل عبرَة التّة ، وكیفیّغویّھم اللّالعرب لھم أسالیبُ أنّ

ھ العرب ، وإنّ القرآن نزل بلسانِ إنّ: " قائلا ة القرآنِد على عربیّولذلك أكّ       

ھ نزل على لسان معھود العرب في ألفاظھا فیھ بمعنى أنّ ھ لا عجمةَ ، وإنّ عربيٌّ

وبلسانھم  عربيٌّ القرآنيّ الخطابَ فھو یؤكد أنّ ،)2("معانیھا ة وأسالیب الخاصّ

           )3(د بأعرافھاأن یقیّ لا بدَّ ستعصاء في فھمھ ، فالقارئُالمعھود ولذلك لم یجدوا اِ

من  "لھ  ة القرآن لا بدّفي مقصدیّ لخوضَالذي یرید ا كذلك أنّ اطبيّالشّوقد ذكر 

نزیل من عند االله والبیان معرفة عادات العرب في أقوالھا ومجاري عاداتھا حال التّ

بھذه  ر الخروج منھا إلاّتي یتعذّالّ الإشكالاتفي  بھا موقعٌ الجھلَ لأنّ؛ من رسولھِ

  )4("المعرفة 

                                                
  2/43ج ،1، مج)د ت –دط ( لبنان، –بیروت الشاطبي،دار الفكر ، إبراھیم إسحاقفي أصول الأحكام ، أبو  الموافقات -  1
  5/53المصدر نفسھ ، ج - 2
 ،  موقع رابطة أدباء الشام،رحماني أمحمدمن قواعد الأصولیین في قراءة النص القرآني ، : مقال : ینظر - 3

www.arahmani@hotmail.com   
  2/391ج ،)د ت –ط  د( لبنان، –بیروت دار الفكر ، ، الشاطبي إبراھیم إسحاقأبو ،  في أصول الأحكام الموافقات - 4
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 )1("ةِالعربیّ ما ھو من المطالبِف في أصول الفقھ من الفنون إنّغالبا ما صنّ" و ذكر

إتمام أجل من غةِ اللّ وفنونِ الفقھِ بین أصولِ الوثیقَ الصالاتّن یبیّ القولِ افھو بھذ

  .الخطابِ ، وفھمِالتّواصل اللّغوي

ذ ؤخَمنھ یُف" غةِاللّ رفَعُأنّ ) ھـ 476 ت(یرازي الشّ إبراھیموكذلك یرى           

 هذكر جلَّ االلهِ ، وخطابُ سانِاللّ معلومة من جھة عرفِ الألفاظَ لأنَّ؛ الكلامِ أكثرُ

  . )2("بلسان العرب دَرَھ وَرسولِ وخطابُ

بدراسة  ھتموا،وقد اِ ةِغویّراسات اللّعتنوا بالدّاِ قد الأصولِ ولذلك نجد علماءَ        

ة ، لكي رعیّلفظا ومعنى من أجل الوصول إلى الأحكام الشّ القرآنيّ الخطابِ

وصولا إلى قواعد  غويّمن الخوض في المجال اللّ وا ویستنبطوا، فكان لا بدّیستدلّ

ستدلال واصل ، وھذا یساعد على الإة التّغة و إدراك أعرافھا ، وسننھا في عملیّاللّ

  .والفتوى  ستنباطوالا

  : ینمعرفة اللغة واجبة عند الأصولیّ   

 ة واجبةٌالعربیّمعرفةَ :" أنّ ) م 1370 -ھـ 772ت( ین الأسنويوقد ذكر سراج الدّ

ھم ومادام أنّ  )3("، والأخبار الواردین بھا  ف معرفة شرعنا على معرفة القرآنِلتوقّ

 َ اق  وھذا یّراكیب والسّوالتّ،وا بالألفاظ ھتمّھم اِفإنّ الخطاب القرآنيّیریدون فھم

  .ساعدھم على فھم دلالات الخطاب 

ا للفقیھ أن یكون نحویّ لا بدّ): "ھـ 456 ت(حزم  بنُوحول ھذا الفھم یرى اِ         

ه عن فھم عدِلھ أن یفتي لجھلھ بمعاني الأسماء وبُ ، ولا یحلّفھو ناقصٌ ا، وإلاّلغویّ

  .)4("الأخبار 
                                                

  .117/ 4، جالمصدر نفسھ -  1
  112./1،ج) م  1995/ھـ 1416 – 1ط (،لبنان –، دار ابن كثیر ، بیروت  الشیرازيشرح اللمع في أصول الفقھ ، - 2
 لبنان -بیروت عبد الحمید علي أبو زنید،مؤسسة الرسالة ،:، سراج الدین الأرموي،تحقیق التحصیل من المحصول  - 3
  .1/128،ج )م 1988/ ھـ  1408- 1ط(

   1/52ج بیروت، –دار الآفاق الجدیدة  شاكر،أحمد محمد : تحقیق حزم،الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد ابن  - 4
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ا ممَّةَ لالیّوالدّ ةَغویّاللّ ثارَتلك الآ ـ آثارھم تقفيّعند ـ ین الأصولیّولذلك نجد دراسةَ 

  .اقیّالسّودور  ،بةِالمركّ أوْ المفردةِ ھم لدلالة الألفاظِعلى فھمِ یدلّ

  : باللفظ والمعنى الاھتمام    

 أنَّ علمْاِ: " غة قائلا اللّفي  تجاهھذا الإ)ھـ 478ت(الحرمین الجویني  وقد ذكر إمامُ 

ا المعاني فستأتي في القیاس  فاظ والمعاني ، أمّلق بالأفي الأصول یتعلّ الكلامِ معظمَ

المرء خلال  ولن یستعملَ ةٌعربیّریعةَ الشّ بھا ، فإنّمن الاعتناء  ا الألفاظ فلا بدَّأمّ

  )1(" غةِ واللّ حوِانا من النّرع ما لم  یكن ریَّظر في الشّبالنّ ستقلالالا

فظ والمعنى ، معتمدین على مھاراتھم ھتموا باللّین اِالأصولیّ فھو یؤكد أنّ          

 ، واشتدّةِالعربیّ ةُھم بما أغفلھ أئمّتنوا في فنّعْد اِقَ و" ة ، وحسب المستویاتغویّاللّ

على  وظھور مقصد وھذا كالكلامِ، سانِاللّ ةِما اجتمع فیھ إغفال أئمّ بذكرِ اِعتناؤھم

  .)2(..."ستثناءالإوقضایا  والخصوصِ والعمومِ،واھي والنّ الأوامرِ

 بُلَفطَ،ة ملَالجُ العربِ نزل على لغةِ"  الكریمَ القرآنَ أنّ الشاطبيوقد قال    

ون ة ناقش الأصولیّھذه الرؤیّ فقَ، وِ)3(" ةِالخاصّ ریقِالطّ ما یكون من ھذهِھ إنّفھمِ

  تمّت، ولا واصلِ التّةُ عملیّ ، وبذاك  تتمّ ص القرآنيّة من أجل فھم النّغویّالقضایا اللّ

  .هه وأسرارِباستخراج فوائدِ إلاّ

ِ "في  نُكمُھم تَوغایتُ           تي ھي مناطُة الّرعیّالشّ الأحكامِالوصول إلى معرفة

ِ السّ ة ة ، فلتوقف معرفة دلالات الأدلّالعربیّ ا علمُوأمّ... ة ة والأخرویّنیویّالدّعادة

ة على معرفة والعقد من الأمّ وأقوال أھل الحلّ ،نةة من الكتاب والسّفظیّاللّ

والإطلاق   ، والمجاز ، والعموم ، والخصوص  الحقیقة: موضوعاتھا لغة من جھة 

ید ، والحذف ، والإضمار ، والمنطوق ، والمفھوم ، والاقتضاء ، والإشارة  قیّوالتّ
                                                

  .22ص، ) م 1997/ ھـ  1418 -1ط ( لبنان ، -، بیروت البرھان في أصول الفقھ،عبد الملك الجویني  - 1
  22ص المصدر نفسھ ، - 2
  2/42،ج  1مج ، الموافقات في أصول الأحكام ، الشاطبي - 3
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ا ــــوأمّ ةم العربیّــــا لا یعرف في غیر علاء ، وغیره ممّــــنبیھ ، والإیموالتّ

ة الأحكام ما ینظر في أدلّاظر في ھذا العلم إنّالنّ ة ، فمن جھة أنّرعیّالشّ الأحكام

را لمعانیھا بذكر ما بحقائق الأحكام أي متصوّالِعَ أن یكونَ ة  فلا بدّرعیّالشّ

  )1("  .تعریفھا

  من ھذا المسعى الوصول إلى فھم دلالات الخطاب حسب أشكالھ المختلفة الھدفُ

  .ا،أو نصّ سواء كان لفظا أو تركیبا

 :ینغة أساس دراسة الأصولیّاللّ

ة غویّراسات اللّوا بالدّھم اھتمّفإنّ القرآنيّص ین بالنّنظرا لارتباط الأصولیّ   

على مساعدة  قواعدَ و إرساءَ ین في ذلك ضبطَبتغِمُ أسالیبھا،استقراء لتراكیبھا و 

 .رعيّص الشّفھم النّ

 :ص القرآنيّین للنّقراءة الأصولیّ

ھ عَمَ فاعلِھ والتّھ وتطبیقِة من أجل فھمِھ إلى البشریّوجَّمُ الخطاب القرآنيّ      

 المسعى قدھ، وخدمة لھذا من تفسیره وبیان دلالتِ لابدَّ ،واصلِالتّ ةُعملیّ تتمَّ وحتىّ

  .القرآنيّ الخطابِ ة لقراءةِضروریّوضوابطَ  وضعوا قواعدَ

ص قراءة دفعھم إلى قراءة النّ امّا ، مِیّدِبُّعَفقد تعاملوا مع القرآن تعاملا تَ          

ب ذاك تتطلّ المجتمعِ حركةِ لةُجَعَة ،فَلالیّه الدّا أسرارِھم یجنون خبایَ؛ لعلّ ةًصَمتفحّ

جتھد ولا مناص أن تفقھھ ، ولذلك اِ  ةِھذه الأمّ ھ دستورُ، ومن المعلوم أنّ وجھَالتَّ

ص م النّھْفَ تي تعترض طریقَالأصول في قراءتھم من أجل إزالة العقبات الّعلماءُ 

ة وقد وضعوا القواعد الملزمة من أجل كیفیّبط قة والضّ، فقد التزموا بالدّالقرآنيّ

  .ص القرآنيّعامل مع النّالتّ

                                                
  .9-1/8، ج 1مج الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ،  -1
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اللغة تراكیب لأسالیب وألفاظ واستقراء ون بالمباحث اللغویة ،ھتم الأصولیّاِ       

ا یساعدھا على ة ممّلھذه الأمّ أصیلبغیة التّة رعیّمن أجل الوصول إلى الأحكام الشّ

وإذا عاد الباحث إلى كتب ،ظر تلفت النّ ة شھدت حركةًغویّراسات اللّفالدّ ،ھادینِ مِفھْ

سالة الرّ، )ھـ 110ت (  لمعتزلياالمعتمد لأبي الحسین البصري  :ین مثل الأصولیّ

)  ھـ 456ت (اھريالأحكام لابن حزم الظّ والإحكام في أصول،)ھـ204ت(افعيللشّ

 )ھـ474-403(يجي أحكام الأصول لأبي الولید الباو أحكام الفصول ف

علم الأصول  ، والمحصول في)ھـ505-450(والمستصفى لأبي حامد الغزالي 

والبحر المحیط ، )ھـ790ت (اطبي، والموافقات للشّ)ھـ 606ت(لفخر الدین الرازي

وھي قائمة طویلة فرضت نفسھا في واقع  ،)ھـ794 ت(ركشيلبدر الدین الزّ

  : اطبي مبینا ذلك الأثر غة ، فكان لھا الأثر الكبیر ، وقد ذكر الشّأصول الفقھ واللّ

في كلام  جتھادالإریعة عن بلوغ درجة ھ لا غنى للمجتھد في الشّفالحاصل أنّ "

ف ، ولا متوقف فیھ في الغالب متكلّ ا غیرَھا لھ وصفًخطابِ العرب بحیث یصیر فھمُ

في  الھائلِ خمِعلى ذاك الزّ فھذا یدلّ )1(" . بیبف الفطن لكلام اللّبمقدار توقّ إلاّ

  .ةغویّراسات اللّالدّ

ٌ  تُھممھمفَ ،فظ والمعنىفقد اعتنوا باللّ             الأمر  لأنّ ؛سھلةً تولیس ،خطیرة

حو لابد لھؤلاء أن ة، ومادام الأمر على ھذا النّرعیّباستنباط الأحكام الشّ مرتبطٌ

  .فھم أسرارھا یجدوا أنفسھم داخل ھذه اللغة من أجل

ف عند معرفة اللغة وإلاّ لن یفھموا الخطاب ولن تتم ھ یتوقّفالأمر كلّ         

ف عند معرفة لغتھ بھ یتوقّ ستدلالوالاص القرآني لسان عربي النّ لأنّ ؛تھ مقصدیّ

العزیز واردا بلغة العرب كان  ولما كان الكتاب:" ین الأسنويفیقول جمال الدّ

                                                
  .58/ 5،ج الشاطبي ، في أصول الأحكام الموافقات - 1
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ھا على وجوب افرت الأقوال كلّضت )1(."غةفا على معرفة اللّبھ متوقّ ستدلالالا

  . غةمعرفة اللّ

لالات فقد تعاملوا مع اللفظ في جمیع مستویاتھ من أجل الوصول إلى الدّ        

عي دفعھم إلى تقسیم اللفظ با وھذا السّالمحتملة التي یؤدیھا سواء كان مفردا أو مركّ

 ص والظاھر والخاصّ، والمبین  والمجمل ، والنّ والخفاءُ من حیث الوضوحُ

  .لالي وصولا إلى المعنى المقصودوالعام فمعظم ھذه البحوث تسعى إلى البحث الدّ

  :ص القرآنيقارئ النّ

غة أسرار اللّقرآني یجب أن یكون فاھما ومدركا الباحث في الخطاب ال     

 والقارئ لا بدَّ ،ریعةعربیّة الشّد فیھ اطبي الذي یؤكّوقد ذكرت قول الشّوقوانینھا ، 

  )2("ع بذاك الفھم والإدراك أن یتمتّ

ة ة والبلاغیّرفیّة والصّحویّب فھم اللغة وقواعدھا النّفھم الخطاب القرآني یتطلّ

ة لمن یتعامل مع معرفة العربیّین الأسنوي الإمام سراج الدّ قد أوجبووالدّلالیّة ،

ف معرفة شرعنا على معرفة ة واجبة لتوقّمعرفة العربیّ أنّ:ذاكرا الخطاب القرآني

  )3("ین بھا والإخبار الوارد القرآن

وا        مُھم فھِلأنّ؛غوي ین إلى الاھتمام بالمجال اللّى بالأصولیّجاه أدَّفھذا الاتّ  

ھ من أجل الاستدلال لغتِ عن طریق فھمِ الخطاب القرآني إلاّ إلى فھمِ لا سبیلَ

  .والاستنباط

                                                
  2/5،ج )د ت  –د ط (لبنان  –، بیروت  ،عالم الكتب، جمال الدین الأسنوي نھایة السول في شرح منھاج الأصول  - 1
  2/391،ج  الشاطبيلموافقات، ا:ینظر  - 2
 / ھـ 1408-1ط(عبد الحمید علي أبو زنید،مؤسسة الرسالة ، :، سراج الدین الأرموي،تحقیق التحصیل من المحصول  - 3

  1/128ج ،)م1988
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على فھم  ةفتوقّمھم اتواستنباط،استدلالاتھم  لأنّ؛غة باللّ نوالأصولی اھتمّ  

 فالغایة الوصول إلى الحكم ،فالغایة مطلوبة ووسیلتھا مشروطة ،الخطاب 

  . وكیفیة التعامل مع الألفاظ والدلالات،  ووسیلتھ فھم الخطاب،الشرعي 

الأصول  علمِ غایةَ إنّ:"قائلان الغایة من علم الأصول وھا ھو الآمدي یبیّ      

   )1("ة رعیّالوصول إلى معرفة الأحكام الشّ

وللوصول إلى تلك  ااستنباطھین معرفة الأحكام والعمل على إذا فغایة الأصولیّ

  .غة المساعدة على الفھممن معرفة آلیات اللّ الغایة المفروضة لابدّ

راكیب  وأسالیب ستقرأوا التّة فقد اِبالمباحث اللغویّ ونالأصولیّلذلك اعتنى         

  .  صف بھ الفقیھأن یتّص الشرعي وقد أدركوا ما یجب  اللغة سعیا لفھم النّ

  فھو ناقصٌ ا و إلاّا لغویّللفقیھ أن یكون نحویّ لا بدّ:" بن حزم یقولوھا ھو اِ       

  ) 2("لھ أن یفتي لجھلھ بمعاني الأسماء وبعده عن فھم الأخبار لّولا یح

  لا یمكنھ أن یقف عند ھذا الباب وإلاّ.غة ھ في اللّفھو یؤكد على ضرورة التفقّ

  .ر الفتوىلھ أن یتصدّ بل لا یحلّ

معظم الكلام في  علم أنّاِ: "یقول  )ھـ478ت (وھاھو إمام الحرمین الجویني       

ا ا المعاني فستأتي في كتاب القیاس ، أمّق بالألفاظ والمعاني ، أمّالأصول یتعلّ

ة ولن یستكمل المرء خلال ریعة عربیّالشّ فإنّ،بھا  عتناءالامن  الألفاظ فلا بدّ

  .)3("غة حو واللّانا من النّما لم یكن ریّ رعالشّظر في بالنّ ستقلالالا

                                                
  .1/9، ج1الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي، مج-  1
  .1/52، ج1، مج)م1987 – 2ط(، لبنان–الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، دار الجیل، بیروت  -  2
  
 -بیروت ، ، دار الكتب العلمیة صلاح بن محمد بن عویضة:البرھان في أصول الفقھ ،عبد الملك الجویني،  تحقیق - 3

  . 43/ 1، ج )م 1997/ ھـ  1418 - 1ط  (،لبنان 
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صنف في أصول الفقھ من  وغالب ما:" اطبي فیقول والمعنى نفسھ یذھب إلیھ الشّ

  )1(."ةالفنون ھو من المطالب العربیّ

نة من معرفة لمن أراد الخوض في علم القرآن والسّ لابدّ:" اطبي قائلا وذكر الشّ   

نزیل والبیان من عادات العرب في أقوالھا وأفعالھا ، ومجاري عاداتھا حالة التّ

بھذه  الخروج منھا إلاّتعذرالتي ی الإشكالاتالجھل بھا موقع في  لأنّ ؛رسولھ 

  )2("المعرفة 

على ضرورة فھم   أحمد عرابيد ، ویؤكّ الاتجاهد على ذاك ھا تؤكّأقوالھم  كلّ

ة في ة أساسیّغة آلیّاللّ إنّ" ة  فیقولالخطاب من أجل الوصول إلى المقاصد الشرعیّ

 ة، وكلّفھم الخطاب  القرآني ، واستنباط أحكامھ وشرائعھ من النصوص القرآنیّ

ة فظیّلالة اللّمستوى الدّارع الحكیم من الخطاب ، ذلك على ذلك لمعرفة مقاصد الشّ

وحسب  ة،اللغة آلیة أساسیّ نفھم من ھذا أنّ .)3(."یاقركیب أو السّدلالة التّ أو

  .مستویاتھا لكل قارئ أراد أن یتعامل مع الخطاب القرآني

  
  

                                                
  .4/117، ج) م2003/ھـ1424 - د ط(دار بن عفان ،  –الشاطبي، دار ابن القیم الموافقات  - 1
  .4/154ج،  المصدر نفسھ - 2
 م 2010المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، دیوان عرابي أحمد أثر التخریجات الدلالیة في فقھ الخطاب القرآني ،  - 3

  .97ص



  .......................................................................................توطئة

  

  

بة ، ھدف ون مع الألفاظ سواء كانت مفردة أم مركّلقد تعامل الأصولیّ     

ولذلك اختلفوا في مفھوم الكلمة، والكلام والقول مع .تحدید وظیفتھا ودلالتھا 

  .یشترطوا الفائدة ،بل ربطوا مفھوم ھذه الكلمات بفعل الكلامفلم  حویینالنّ

 السّكوت، ومافالكلام یقابلھ  الكلام،امة غیر معتبر في اسم الإفادة التّ فحصولُ

  .ھ تكلم فھو كلامدام أنّ

ركیب تي من خلالھا یكون التّة الأساس الّفالكلمة عندھم الوحدة الدلالیّ      

: منھا ركیب، وھو أقسامعلیق یكون التّلالات، وبالتّالدّد علیق وتحدّویحصل التّ

ركیب ركیب عن طریق الوصف، وتركیب العبارة، والتّركیب الإضافي، والتّالتّ

ات للكلمة وبھذه الوضعیّام، وحصر الجملة وتقسیمھا، ركیب التّالتّو اقصالنّ

  .لالاتد الدّتحدّ

وتحدّد  الأحكام،ون استنباط یكو من ھذا المفھوم للخطاب عند الأصولیّین      

 .ناقش في الفصل الأوّلیس وھذا ما والشّرائع،وتبنى علیھ القوانین  المھمّات،



  و أثرھا في فھم الخطاب الدلالة اللفظیة ...............................................................الفصل الأول
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   الوحدة الدلالیة عند الأصولیین(  الكلمة(. 

 تركیب العبارة  –عن طریق الوصف  – الإضافي: التركیب– 

دلالة  –حصر الجملة  - تامالتركیب ال -التركیب الناقص  

 .التركیب

  اللفظ بین العموم و الخصوص.  

  

  

  

  

  :توطئة      

 



  و أثرھا في فھم الخطاب الدلالة اللفظیة ...............................................................الفصل الأول
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بة ، ھدف ون مع الألفاظ سواء كانت مفردة أم مركّلقد تعامل الأصولیّ 

ختلفوا في مفھوم الكلمة، والكلام والقول مع ولذلك اِ.تحدید وظیفتھا ودلالتھا 

        .  النّحویین فلم یشترطوا الفائدة ،بل ربطوا مفھوم ھذه الكلمات بفعل الكلام

  السّكوتفالكلام یقابلھ  الكلام،فحصولُ الإفادة التّامة غیر معتبر في اسم        

  .دام أنّھ تكلم فھو كلام اوم

الدلالیّة الأساس الّتي من خلالھا یكون التّركیب  فالكلمة عندھم الوحدة       

: ویحصل التّعلیق وتحدّد الدّلالات، وبالتّعلیق یكون التّركیب، وھو أقسام منھا

التّركیب الإضافي، والتّركیب عن طریق الوصف، وتركیب العبارة، والتّركیب 

للكلمة تحدّد النّاقص والتّركیب التّام، وحصر الجملة وتقسیمھا، وبھذه الوضعیّات 

  .الدّلالات

  وحسب ھذه الوضعیات للكلمة في إفرادھا، وتنوع تركیبھا، عمد الأصولیون     

في  ا، ووجودھبحثا عن دلالاتھا المختلفة حسب توظیفھا في عرف اللغة وقوانینھا

  .القرآن الكریم

تضافرت جھودھم مستعملین كلّ و من ھذا المفھوم للخطاب عند الأصولیّین       

 وضعو المھمّات،د وتحدی الأحكام، إلى استنباطوصولا  فھمھ،الآلیات من أجل 

  .ش في الفصل الأوّل مركّزا على الدلالة اللفظیةسیناق وھذا ما والشّرائع،القوانین 

  

 

  

  

 ّین لالیة عند الأصولیّالوحدة الد:  
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ل في ّـوحدتھا الأساس والتي تتمثا من غة اِنطلاقمع اللّ نوتعامل الأصولیّ

  )  1(."اسم وفعل وحرف: لفظ وضع لمعنى مفرد ، وأنواعھا " :الكلمة وھي عندھم

، فالكلمة ھي  الكلمة غیر الكلام : ینحویّقال أكثر النّ:" )ھـ 606ت(ازيقال الرّ

فرق ھ لا أنّ: ین فظة المفردة  والكلام ھو الجملة المفیدة ، وقال أكثر الأصولیّاللّ

  )2("واحد منھما یتناول المفرد والمركب  بینھما فكلّ

فظة دوا مفھوم اللّقوا بین الكلمة والكلام وقد حدّھم فرّفھو ینقل عنھم بأنّ

ھا ا الكلام فھو الجملة بمعنى أنّركیب أمّودلالتھا في حالة الإفراد والتّ المفردة

  ...د كریم وقام زید محمّ: تركیب كامل فیھ إسناد نحو

حول المسألة ویذكر حججھم   ینازي إلى اتجاه الأصولیّثم ینتقل الرّ       

  :ة قولھم بوجوهوا على صحّون فقد احتجّا الأصولیّأمّ:"قائلا

م ّـكلـكوت ، والتّالكلام ما یضاد الخرس والسّ فقوا على أنّالعقلاء قد اتّ أنّ: ل الأوّ 

  . كلامافكان كوت ، بالكلمة الواحدة یضاد الخرس والسّ

من سمع  أثیر ، ومعلوم أنّأن اشتقاق الكلمة من الكلم وھو الجرح والتّ: اني الثّ

أثیر فوجب أن یكون قد حصل معنى التّ افھاھنھ یفھم معناھا ، كلمة واحدة فإنّ

أن  حدة ، ویصحّم بھذه الكلمة الوافلانا تكلّ إنّ: أن یقال  یصحّ: الث والثّ كلاما

الكلمة  على أنّ ذلك یدلّ بھذه الكلمة الواحدة ، وكلّ ما تكلم إلاّھ إنّ: ال أیضاـــیق

  . م بالكلمة الواحدةا لم یصح أن یقال تكلّالواحدة كلام ، وإلّ

على أن حصول  م فلان بكلام غیر تام وذلك یدلّتكلّ: أن یقال  ھ یصحّإنّ: ابع الرّ

    ) 3(" .امة غیر معتبر في اسم الكلامالإفادة التّ

                                                
) م1987- ھـ1407د ط ، (لبنان، –بیروت مختصر شرح الروضة، نجم الدین بن سعد الطوسي،مؤسسة الرسالة،  -  1
  .1/123ج
  1/26، ج )ھـ 1425/م 2004 - د ط (لبنان ،  - ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  فخر الدین الرازيالتفسیر الكبیر ،- 2
  26/المصدر نفسھ ، ج   - 3
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غوي للكلمة وما ھم اعتمدوا على المعنى اللّویبدو لي من خلال ھذه الحجج أنّ       

 واألجم ولو بكلمة واحدة فھو كلام ثم ھ تكلّومادام أنّ كوت،فالكلام یقابلھ السّ یقابلھا

ز على دلالة بنیة الكلمة ومعناھا ة تركّة تصریفیّوھي عملیّ الاشتقاقإلى ظاھرة 

 الكلمة من الكلم والكلم ھو أنّ: اینتج  عنھ من دلالة فقالووما  لالمعجمي الأوّ

  .أثیر فوجب أن یكون كلاماالجرح والتّ

مثالا واستندوا علیھ وھو یصح أن  غة فأخذوااللّفوا العرف والعادات وواقع وظّ ثمّ

كان  وإذا. م كلامام بھذه الكلمة الواحدة فھو في ھذه الحالة قد تكلّفلانا تكلّ إنّ :یقال

وبھذا المفھوم لم ، ھ قال كلامام كلاما غیر تام ھذا یعني أنّتكلّ: أن یقال یصحّ

  .یشترطوا الفائدة

تج عن ھذا المفھوم الذي وقع بین أبي اازي الخلاف الفقھي النّویذكر الرّ      

إن كلمتك فأنت طالق ثلاث :حنیفة وزفر في الذي قال لزوجتھ التي لم یدخل بھا 

طلقت طلقة واحدة، وھل تنعقد : انیةة الثّعن ذكر ھذا الكلام في المرّقالوا ."مرات

  .)1("لا تنعقد:تنعقد، وقال زفر:انیة؟ قال أبو حنیفة وصاحباهھذه الثّ

  منھا؟ ة كلّتلاف الفقھي فما ھي حجّالاخى إلى ھذا اك المفھوم للكلمة أدّفذ

كلمتك فعند ھذا القدر  انیة إنّة الثّا قال في المرّة زفر أنھ لمّوحجّ:"ازيیقول الرّ

امة أو لم ما أفاد شیئا، سواء أفاد فائدة تّ اسم الكلام اسم لكلّ لأنّ:رطحصل الشّ

رط حصل الجزاء وطلقت عند قولھ إن كلمتك، فوقع یكن كذلك وإذا حصل الشّ

  )2(."اقمضاف إلیھ، فوجب الطلّ خارج تمام النكاح وغیر) أنت طالق(تمام قولھ 

صور لمفھوم الكلام والكلمة بنى حكمھ وكانت إجابتھ مبنیة على ذاك التّ اوفق ھذ

  .لاق لا یقعالطّ أنّ رالمفھوم فقرّ

                                                
  1/27، ج )ھـ 1425/م 2004 - د ط (لبنان ،  - ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  فخر الدین الرازيالتفسیر الكبیر ، -  1
  27/ 1المصدر نفسھ ، ج - 2
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وھو إن  –رط ة أبي حنیفة أن الشّوحجّ:" ة أبي حنیفة قائلا ي حجّازرّویذكر ال

إن : لاق إلا عند تمام قولھامة، فلم یقع الطّغیر تام، والكلام  اسم للجملة تّ -كلمتك

اسم الكلام  ا إن قلنا إنّوحاصل الكلام أنّ: ازي قائلا ویعلق الرّ" كلمتك فأنت طالق

الجملة فالقول  لا یتناول إلاّ: یتناول الكلمة الواحدة كان القول قول زفر، وإن قلنا

" إن كلمتك: "انیةة الثّي قول زفر أنھ لو قال في المرّقول أبي حنیفة، ومما یقوّ

كلام وإلا  طلقت ولولا ھذا القدر) فأنت طالق(عده قولھ وسكت علیھ ولم یذكر ب

  .)1("قتلما طلّ

كلما :(ھ لو قالي قول أبي حنیفة أنّا یقوّوممّ:" ق على قول أبي حنیفة یقولویعلّ

توجب ) كلما(انیة فكلمة الثّ ةثم ذكر ھذه الكلمة في المرّ) كلمتك فأنت طالق

كلاما لوجب أن یقع علیھ الطلقات الثلاث لم بالكلمة الواحدة فلو كان التكّ التكرار

فأنت ( ذكر بعده یم وسكت علیھ ول) كلما كلمتك(انیة ة الثّعند قولھ في المرّ

  )2()"طالق

ھذا المجموع مشتمل على ذكر الكلمات الكثیرة  لأنّ" :بقولھل ھذا الكلام ویعلّ

  .)3("فر یلتزم ذلكز لعلّ: لاق، وأقولد منھا یوجب الطّواح وكلّ

الخلاف المذكور بین أبي حنیفة وزفر ینبغي أن یكون  محلّ": ویضیف قائلا 

إن تكلمت بكلمة فأنت : ا لو قال إن كلمتك أنت طالق، أمّ: مخصوصا بما إذا قال 

إن قلت قولا فأنت : ظت بلفظة ، أو قال إن تلفّ: إن نطقت ،أو قال: طالق، أو قال 

سائل قول زفر قولا واحدا واالله طالق، وجب أن یكون الحق في جمیع ھذه الم

  ) 4("أعلم

                                                
  .27/ 1، ج)ھـ 1425/م 2004 - د ط (لبنان ،  - ، دار الكتب العلمیة ، بیروت التفسیر الكبیر ،فخر الدین الرازي -  1
  .27/ 1المصدر نفسھ ، ج - 2
  .27/ 1نفسھ ، ج - 3
  .1/28 جنفسھ ، - 4
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ین غة لدى الأصولیّة فھم اللّذكرت ھذا  الخلاف الفقھي من أجل توضیح أھمیّ

فوا جمیع غة وقد وظّوالفقھاء فھم یستنبطون  الأحكام الشرعیة وفق فھمھم للّ

  .القرائن المساعدة 

 یتناول المھمل أم لا ؟لفظ الكلمة والكلام ھل "یذكر أن وبعد ذكره لھذا الخلاف 

ھ ولأنّ ،الكلام منھ مھمل ، ومنھ مستعمل: أن یقال  ھ یصحّمنھم من قال یتناولھ لأنّ

مع فیكون المھمل یؤثر في السّ م بكلام غیر مفھوم ، ولأنّتكلّ: أن یقال  یصحّ

ان الكلمة والكلام مختصّ: أثیر والكلام حاصلا فیھ ، ومنھم من قال معنى التّ

یور بالكلمة إذ لو لم یعتبر ھذا القید لزم تجویز تسمیة أصوات الطّبالمفید ، 

   .)1(" والكلام

ركیب كان أن ذلك التّ على المعاني إلاّ إذا حصلت أصوات متركبة تركیبا یدلّ"

 ؟ مثل أنّ ى مثل تلك الأصوات كلمة وكلاماا ، فھل یسمّا لا وضعیّتركیبا طبیعیّ

فھذه ، أح أح: خ ، وعند السعال قد یقولأ: یقول  احة أو الوجع قدالإنسان عند الرّ

ة على معان مخصوصة لكن دلالتھا أصوات مركبة وحروف مؤلفة ، وھي دالّ

ى أمثالھا كلمات ؟ وكذلك صوت بع لا بالوضع ، فھل تسمّعلى مدلولاتھا بالطّ

ھذه أمثال لق لق ف: ھ یقول قلق یشبھ كأنّقطا ، وصوت اللّ: ھ یقول القطا یشبھ كأنّ

ة رأیت في الجانبین حجّ؟ اختلفوا فیھ وما ى كلماتالأصوات ھل تسمّ

   )2("...معتبرة

ل یمثّ د أن القول، فھو یحدّم، والكلاوالكلمة ،ق بین القولي یفرّابن جنّ

 .امةد بالجملة التّا الكلام یحدّام والكلمة الواحدة، أمّالكلام التّ

ة ـم وعلى الكلمالفظ القول یقع على الكلام التّ ":ابن جني قال ازي أن ذكر الرّ

امة ، ولفظ الكلمة بالجملة التّ لفظ الكلام فمختصّ االواحدة على سبیل الحقیقة ، أمّ

                                                
  .1/28ج،)ھـ 1425/م 2004 - د ط (لبنان ،  - دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  فخر الدین الرازيالتفسیر الكبیر ،  - 1
  .1/28ج،المصدر نفسھ  - 2
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تركیب  نا أنّا إذا بیّین أنّبالمفرد ، وحاصل كلامھ في الفرق بین الباب مختصّ

ا تركیب الكلام ھولة وجب أن یتناول الكلمة الواحدة،أمّة والسّعلى الخفّ القول یدلّ

ل بلفظ ھذا یشكّ أنّ إلاّ: امة من الجملة التّ أثیر،وذلك لا یحصل إلاّفیفید التّ

 قلت لھا قفي فقالت قاف     : اعري ذلك قول الشّالكلمة،ومما یقوّ

   .د القاف قولابمجرّسمى نطقھا 

: جعلھ مجازا عن الاعتقادات والآراء ، كقولك  إن لفظ القول یصحّ: قال أیضا 

یعتقد ما كانا یریانھ : ، ویذھب إلى قول مالك ، أي أبي حنیفة  فلان یقول بقول

 :ال ـــــــفق ، ة رؤیة االله تعالىألا ترى أنك لو سألت رجلا عن صحّ ویقولان بھ

على  المعتزلة إلاّكلام المعتزلة ، ولا تقول ھذا  قول ھذا: لا تجوز رؤیتھ فتقول 

بغیره   بب في حسن ھذا المجاز أن الاعتقاد لا یفھم إلاّالسّ وذكر أنّ ف،سبیل التعسّ

  )1(".  جرم حصل سبب جعلھ مجازا عنھفلما حصلت المشابھة من ھذا الوجھ لا

  :لكلمة ا       

 حرفا فھيسواء كانت اسما أ وفعلا أو "ة لالیّالدّ ة الوحدةالعربیّغة اللّ ل فيتمثّ 

   )2(."ة للكلام منطوقا و مكتوبانات الأساسیّل المكوّالتي تمثّ

  )3(."تركیبلھا دلالة ولكن لا یتحدد معناھا حتى توضع في " فالكلمة عندھم 

  )4("یئین علیق بین الشّإیقاع التّ" ھبأنّ) ھـ 816-740(ف الشریف الجرجاني یعرّ

ركیب  نین للتّفظین المكوّأي من اللّ: موسى بن مصطفى العبیدان قائلا ق یعلّ
تعریف علیق بین اسم واسم وفعل واسم أو حرف واسم ، ویفھم من وقد یكون التّ

  )5(."ببأحد طرفي المركّسبة قائمة الجرجاني أن النّ

                                                
  .1/27، ج ) ھـ1425/م 2004 -د ط (لبنان ،  -بیروت، دار الكتب العلمیة ،  فخر الدین الرازيالتفسیر الكبیر ،  -  1
 15مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة ، ج علم الدلالة عند العرب ، علیان بن محمد الحازمي ، - 2
  .708ص ، ھـ 1424سنة   27ع
  .708ص،المرجع نفسھ  - 3
  . 132، ص )د ت –د ط (،بغداد  –التعریفات ، الشریف الجرجاني ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، العراق  - 4
سوریة   –دلالة تركیب الجمل عند الأصولیین ، موسى بن مصطفي العبیدان ، الأوائل للنشر والتوزیع ، دمشق  - 5
  . 15، ص )م 2002 - 1ط(
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ة لالیّالكلمة ھي أساس الوحدة الدّ أنّ":د الحازميمویذكر علیان بن مح

ة الأخرى فمنھا تبنى العبارة وعنھا تترك الجملة لذا ومنھا تنشأ الوحدات الدلالیّ

  )1(."جاھھمكانت  اھتمام موضع العلماء بمختلف اتّ

لالة ولھذا فھو یرتبط لتلك الدّأداة :"فظ عند أحمد عبد الغفارویعتبر اللّ

فیضیف  –یقصد علماء الأصول أو المفسرین أو علماء الكلام  –مفھومھم بھا 

الة لارتباطھا بالفكر الإنساني ھا ألفاظ دّغة على أنّفون اللّفنجدھم یعرّ: " قائلا

لالة التي لیس لھا لفظ ارتباطا وثیقا ، وتعتبر واسطة في توصیل ھذا الفكر ، فالدّ

، فھو وسیلة  رتباطھ بالفكر الإنسانيّفظ واِة اللّن أھمیّفھو یبیّ ،)2(."وجود لھا  لا

  .لالة وھذا ھو الھدف المنشودواصل وآلیة من آلیات الدّالتّ

  :إلى  م یمكن أن یقسّف ركیبا التّأمّ      

جزؤه على  ب فما دلّا المركّأمّ":ركشي بقولھفھ الزّیعرّ:  تركیب إضافي  -  أ

سواء كان تركیب إسناد كقام زید   جزء المعنى المستفاد منھ حین ھو جزؤه

 )3("وزید قائم ، أم تركیب مزج كخمسة عشر ، أو إضافة كغلام زید 

ھو إضافة اسم إلى اسم وبھذه الإضافة تكون دلالة ركیب الإضافي فالتّ  

ركیب فھذا التّ  دھمسیّ ودلالتھ) مضاف ومضاف إلیھ( كبیر القوم: جدیدة نحو 

  .ركیب بین اسم نكرة ومعرفة یعطینا دلالة جدیدة للتّ

  ة كان مفردا ونحوه ، إن أرید بھ العلمیّ )عبد االله  (وعلى ھذا :"ركشيیقول الزّ

  ةوإن أرید بھ نسبة العبودیّ معناھا،على  جزأھا لا یدلّ لأنّ مرو،وعَبمثابة زید 

  .)4(" جزئھا على جزء معناھا ة ، لدلالةإلى مستحقھا ، فھي مركبّ 

                                                
سنة   27،ع 15مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة ، ج، علم الدلالة عند العرب ، علیان الحازمي  -  1

  .717ص ،  ھـ 1424
  .73م،ص1996،  دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،عند علماء أصول الفقھ، السید أحمد عبد الغفار التصور اللغوي - 2
  2/282ج ،)م1994/ھـ1414 – 1ط( مصر،،دار الكتبي ،بدر الدین بن محمد بھادر الزركشي البحر المحیط، - 3
  2/282ج،  المصدر نفسھ -4
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 فة، ونسبة الصّةالإفرادیّ الاسمیةلالة الدّ لفھو یحمركیب الإضافي ،ویقصد بھ التّ

لالتین قد اجتمعتا في حدیث رسول االله صلى الدّ ركشي مثالا  على أنّویعطي الزّ

 أحمد بن حنبلوقد اجتمع الأمران في حدیث رواه الإمام ":االله علیھ وسلم قائلا 

 : ، قالزید بن أسلم ، عن معمر ثنا ، حدّعبد الرزاق ثنا حدّ: في مسنده ، فقال 

یعني ،م رآه وعلیھ إزار یتقعقع ى االله علیھ وسلّبي صلّالنّ ث أنّبن عمر یحدّكان اِ

فارفع إزارك   االلهعبد إن كنت : فقال  عبد االله : من ھذا ؟ فقلت: جدیدا ، فقال 

  )1( )فرفعتھ وكان طویلا : قال 

ـ  رضي االله عنھما ـبن عمرطلق على االذي أ الاسمعلى  تدلّ الأولى عبد االله

على  جزأھا لا یدلّ لأنّ؛ ةإن أرید بھ العلمیّوھو یعتبر كباقي الأسماء المفردة 

 ھا ة إلى مستحقّنسبة العبودیّ إن أرید بھـ   في الحدیث الثانیة - عبد االلها أمّ" معناھا

وعلى ھذا :"...ق الآمدي قائلا یعلّ )2("جزء معناھا ة لدلالة جزئھا علىفھي مركبّ

سبة إلى االله فعبد االله إن جعل علما على شخص كان مفردا ، وإن قصد بھ النّ

 )3(". ا لدلالة أجزائھ على أجزاء معناهة كان مركبّتعالى بالعبودیّ

ھو أن :"یذكر علیان بن محمد الحازمي :  طریق الوصفركیب عن التّ   - ب

ة البنیّ،راعیة الأرض الزّ: ده عن طریق الوصف ،مثل ثم نحدّ نأتي باسم عامّ

  )4(".ة ، المجال العسكرية ، الإرادة الشعبیّالتحتیّ

  .)ةالزراعیّ( وصفالب صخصّی) الأرض (اسم عام 

رجل : خصیص ، فإذا قلت معناه التّغة الوصف عند أھل اللّ"ركشي أنّیذكر الزّ 

قتضى ذاك تخصیصا ، فلا تزال طویل اِ: جال ، فإذا قلت شاع ھذا في ذكر الرّ

                                                
  .2/282ج، )م1994/ھـ1414 – 1ط( مصر،،دار الكتبي ،بدر الدین بن محمد بھادر الزركشي البحر المحیط،  - 1
  2/284نفسھ، جالمصدر  -  2
/  2-1ج ، )د ت  –ط د (، لبنان - ، بیروت المكتب الإسلامي ، علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام - 3

  .14ص
 15امعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة ، جعلم الدلالة عند العرب ، علیان بن محمد الحازمي ، مجلة ج - 4
  .ھـ 1424سنة   27ع
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 ف قلّــر الوصـا كثـموكلّ اصا،ـختصا ، فیزداد الموصوف اِـوصفتزید 

  .)1("الموصوف

غة معناه الوصف عند أھل اللّ ":ھایةالجویني قال في النّ ویذكر أنّ

طویل ، اقتضى : جال ، فإذا قلت رجل ، شاع ھذا في الرّ: فإذا قلت خصیص ، التّ

ما كثر ذلك تخصیصا ، فلا تزال تزید وصفا فیزداد الموصوف اختصاصا ، وكلّ

  )2(" الوصف قل الموصوف

رجع : على حكمة أو مثل أو تجربة ، نحو  فھي قول یدلّ:  تركیب العبارة" -ج

  .وظیفوھو مستعمل عند العرب بكثرة ولھ دلالتھ حسب التّ.)3("حنین  بخفيّ

ة أقسام ثسبة إلى ثلاون النّم الأصولیّوقد قسّ:" موسى بن مصطفى العبیدان  :یقول

  ) 4("ةامّة التّركیبیّسبة التّقصة ، والنّركیبیة الناّوال التّباعتبار الدّ

اه الإفرادي ـمعن"  أنّ فتازانيالحرف ومدخولھ ، یذكر التّ ومناقشة ھذا القول أنّ

لان ق بمدخولھ  ویشكّالحرف متعلّ ن أنّ، فھو یبیّ )5( ."قلا یحصل بدون ذكر متعلّ

وھو "  ركیب الجزئيّالتّ و یخلص موسى بن مصطفى العبیدان أنّ، امركبا جزئیّ

مع ذلك الغیر ومن ذلك  ر إلاّ، فھو لا یتصوّ هفا على غیرفظ متوقّأن یكون اللّ

  )6(."بذكر مدخولاتھا ر معانیھا إلاّالمعاني ، فلا یتصوّحروف 

سناد نعدام الإة واِبعیّالتّ" ركیب الجزئيّون في التّشترط الأصولیّوقد اِ

  )7(."ھ لا یوجد إسناد بینھما فالحرف تابع لمدخولھ في تحقیق معناه ، كما أنّ

                                                
  .4/455ج ،)م1994/ھـ1414 – 1ط( مصر،،دار الكتبي ،بدر الدین بن محمد بھادر الزركشي البحر المحیط، - 1
/ ھـ 1418 -د ط ( ، ، القاھرةإرشاد الفحول في تحقیق الحق من علم الأصول ، محمد الشوكاني ، دار السلام  -  2

  .1/439ج) م1998
 15، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة ، ج علم الدلالة عند العرب ، علیان بن محمد الحازمي - 3
  .ھـ 1424سنة   27ع
سوریة  –دلالة تراكیب الجمل عند الأصولیین ، موسى بن مصطفي العبیدان ، الأوائل للنشر والتوزیع ، دمشق  - 4
   .16، ص ) م 2002  1ط(

  .1/185لبنان، ج –جب ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ابن الحا،حاشیة التفتازاني على مختصر المنتھى الأصولي  - 5
  .17المرجع السابق، ص  - 6
  .17 ، صدلالة تراكیب الجمل عند الأصولیین ، موسى بن مصطفي العبیدان  - 7
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بن ، فیذكر اِ)قییديب التّالمركّ(ین عرف الأصولیّفي فھو :  اقصركیب النّالتّ -2

ق ما أفاد نسبة ناقصة وھي تعلّ" یديقیّب التّالمركّ أنّ) ھـ 846ت (أمیر الحاج 

، وھو عند محمد أمین  )1(."كوت علیھالسّ ھ بالآخر غیر مفید ما یصحّلأحد جزئیّ

 ما أفاد نسبة ناقصة لا یصحّ) " ھـ972(ى حوالي المعروف بأمیر بادشاه المتوفّ

  )2(."علیھا

من غیر استثناء سواء كانت  ةقییدیّبات التّیدخلان جمیع المركّ" عریفان فھذان التّ

ب ھما أیضا أن المركّة ، والذي تلحظھ من حدّة أو تعلیقیّة أو وصفیّإضافیّ

  ) 3(."اقصالنّ الإسنادة ووجود بعیّیشترط فیھ التّ یديّقیّالتّ

فإذا  ةالإنشائیة و في الجملة الخبریّل ّـین یتمثوھو عند الأصولیّ:  امركیب التّالتّ -3

  . كوت إیجابا أو سلبا أو غیرھا  في الإنشاءات فھو تركیب تامّالسّ صحّ

كوت السّ یئین بالآخر بحیث یصحّق أحد الشّتعلّ:"  ھفتازاني بأنّین التّذكر سعد الدّ 

   )4(."با أ وغیرھا كما في الإنشاءاتلسعلیھ سواء أكان إیجابا أو 

سناد بین جزأي الاستقلال والإین ام عند الأصولیّركیب التّشروط  التّومن ضمن 

  .قھمافة على تركیبھما وتعلّدلالتھما متوقّ ، لأنّب المركّ

  تعلیق الكلم"وھو  اعنصرا أساسیّل الإسناد فیھا تي یمثّوھي الّ:  تركیب الجملة -د

    )5("ب من بعض بعضھا ببعض وجعل بعضھا یسبّ

أسندت  زید،خرج  :قولكوكذلك  د،لمحمّم أسندت الكر د، فقكریمد محمّ:ذا قلتفإ

  .لزیدالخروج 

                                                
 )م1983/ھـ1403 -2ط (محمد بن الحسن بن أمیر الحاج، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت،التقریر والتحبیر،  - 1
  .1/85ج
سوریة   –دلالة تراكیب الجمل عند الأصولیین ، موسى بن مصطفي العبیدان ، الأوائل للنشر والتوزیع ، دمشق  - 2
  .18، ص  )م  2002  1ط(

  .19المرجع نفسھ، ص  - 3
محي الدین عبد الحمید   :تحقیقشرح السعد المسمى مختصر المعاني في علوم البلاغة ، سعد الدین التفتازاني ،  - 4

  .1/71المدني ، القاھرة ، ج مطبعة
  .1/71، جالمصدر نفسھ -  5
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  :حصر الجملة عند الأصولیین 

ة ، ومن ھؤلاء ة والجملة الفعلیّھناك  من حصرھا في الجملة الاسمیّ

   )1().ھـ 505ت (الغزالي دأبو حامین الأصولیّ

ة و من ھؤلاء ة و شرطیّو فعلیّ،ة سمیّاِ:ومنھم من جعلھا ثلاثة أنواع "

ة سمیّومنھم من جعلھا أربعة أنواع اِ"، )2(."د أمین المعروف بأمیر بادشاهمحمّ

  )3(".فتازانيین التّة ومن ھؤلاء سعد الدّة وظرفیّة وشرطیّوفعلیّ

  .ینحویّالنّین كما ھو موجود عند إذا فھو اختلاف موجود عند الأصولیّ

  :حاة المحدثینرؤیة النّ

بنى على ھ ینبغي أن یُقسیم و ذھبوا إلى أنّالمحدثون ھذا التّحاة انتقد النّ

ب تقسیم الجملة إلى المسند لا إلى المسند تي تتطلّغة الّأساس ینسجم مع طبیعة اللّ

الجملة من حیث طبیعة المسند ثلاثة أنواع  أنّ إلیھ وعلیھ یرى مھدي المخزوميّ

  :ھي

  . )4("ة الظرفیّة و الجملة ة والجملة الاسمیّالجملة الفعلیّ

خلاف المحدثین مع القدامى  ویخلص موسى بن مصطفى العبیدان أنّ

تیجة النّ لأنّ:"ل بقولھـخلاف لا طائل تحتھ من حیث تحدید أنواع الجمل ، و یعلّ

 ة أویّة أو ظرففعلیّ ة أوسمیّھي بتقسیم الجملة إلى اِتھایة تنتي إلیھا الخلاف في النّالّ

   )5(."ةشرطیّ

  

                                                
 م1971ة الطباعة الفتیة المتحدة ، ، تحقیق الشیخ محمد أبو العلا ، شرك، الغزاليالمستصفى من علم الأصول :ینظر - 1

  .266ص 
  1ط(سوریة ،  –، الأوائل للنشر والتوزیع ، دمشق دلالة التركیب الجمل عند الأصولیین، موسى بن مصطفي العبیدان- 2

  .19، ص )م  2002
  .92ص)م1985/ھـ 1405 - 1ط(بیدي،دار البیان العربي،جدة،عبد الكریم الز:، تحقیقإرشاد الھادي ،التفتازاني: ینظر- 3
ي الحلبي وأولاده مھدي المخزومي، مطبعة الباب -- لحدیثقواعد وتطبیق على المنھج العلمي ا- في النحو العربي  - 4

  .78-85،ص) م1966-ھـ1386( ،مصر
  .20ص ، ي العبیدان دلالة تركیب الجمل عند الأصولیین، موسى بن مصطف - 5
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  : ینالجملة عند الأصولیّتقسیم 

امة عندھم لا تفتقر إلى فالجملة التّ ة وناقصةتامّ: موا الجملة إلى قسمینقسّ

  )1(.بھ ما یتمّ

رة عن ة المعبّة واعتبار الكلام الوسیلة الفعلیّواصلیّة التّنطلاقا من العملیّاِ

المسموعة ھو ما انتظم من الحروف :"غة، فالكلام عند أبي الحسین المعتزلياللّ

  )2(."زة المتواضع على استعمالھا في المعانيالمتمیّ

د وھذا المفھوم د وغیر مقیّموه إلى مقیّالأفراد فقد قسّ الكلام فعلُ ما دام أنّ

 من الكلام الجملة أعمّ ھم یرون أنّن فإنّوا المتأخرین أمّعند القدامى من الأصولیّ

   )3(.دركیب المقیّندھم یقتصر على التّعفالكلام 

ھو إیصال بعض المعاني "دالكلام المقیّ یذكر أبو الحسین المعتزلي أنّ

سما مع فعل ا أن یكون اِسم إمّسما مع اِا أن یكون اِق بعضھا ببعض إمّببعض وتعلّ

ئ عن ما ینبّالحرف إنّ لأنّ ؛بالاسمولیس الفعل یلتئم مع الحرف بفائدة ولا بھ ... 

  .)4("دة للاشتراكالواو المقیّة إیصال فائدة بفائدة نحو كیفیّ

  .ھالمبتدأ والخبر وبین الفعل وفاعلق مثل علّفائدتھ مرتبطة بالتّ ومنھ فإنّ

الجملة  ا الكلام فھووأمّ:"ازيالكلام ھو الجملة،یقول الرّ ومنھم من رأى أنّ

  .)5("دةالمقیّ

  

  ف من الواجب أن یقال الكلام ما تألّو :"قائلا  )ھـ 631 ت(مدي ب الآیعقّ
                                                

میزان الأصول في نتائج العقول، أبو بكر السمرقندي،تحقیق محمد زكي عبد البر، إدارة إحیاء التراث : ینظر  - 1
  ، 417، ص)م1984-ھـ1404(الإسلامي، الدوحة،

 القاھرة -تیسیر التحریر شرح كتاب التحریر، لمحمد أمین، المعروف بأمیر بادشاه ،مطبعة عیسى الحلبى ، وكذلك 
  .2/69ج، ) ھـ1350(

لبنان  - المعتمد في أصول الفقھ ،أبو الحسین البصري ،ضبط الشیخ خلیل المیس،دار الكتب العلمیة، بیروت- 2
  .10-1/9ج ،)م1،1983ط(

  .88ص ،)د ت –د ط (بغداد، -دار الشؤون الثقافیة العامة،العراق،يالشریف الجرجان ،تعریفاتال:ینظر - 3
  .1/15، جالمصدر السابق -  4
المحصول في علم أصول الفقھ، فخر الدین الرازي ، تحقیق طھ جابر فیاض العلواني ، جامعة الإمام محمد بن سعود - 5

  .1/318،ف2ج، 3جم، ،م1979، 1الإسلامیة ، ط
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  )1(."كوت علیھماكلمتین یحسن السّ

ما الكلام عند لأنّ ؛قوا بین الكلمة  والكلام مون لم یفرّون المتقدّفالأصولیّ

ھو ما انتظم من " یلفظ بھ سواء أكان كلمة مفردة أو جملة وقد قال أحدھم 

ادرة عن مختار زة المتواضع على استعمالھا الصّالحروف المسموعة المتمیّ

  )2(."واحد

بة الكلمة الواحدة ، إذا كانت مركّ أ نّ"ین ذھبوا إلى أكثر الأصولیّ ویذكر أنّ   

الكلمة الواحدة لا  إنّ:قالومنھم من :"ویضیف قائلا)3(."من حرفین فصاعدا، كلام

  زید :قائلجتمع من كلمات وھو غیر مفید كقول تسمى كلاما لكن اختلفوا فیما اِ

كلماتھ  ىحدإ لا أنّھ كلام معلّقال أنّفمنھ من  كلام،ھل ھو :ونحو كلما،لا  

  .كلاماھ ھ منھم لم یسمّویذكر أنّ ،)4("لالة وضعت للدّ

ب من كلمتین أسندت إحداھما إلى الكلام ھو المركّ" أنّمخشري ل قول الزّوینق

ب من كلمتین احتراز من الكلمة الواحدة المركّ:" ق قائلا ، ویعلّ )5(."الأخرى 

و وعن مرٌعَ زیدٌ: إحداھما للأخرى احتراز عن قولك أسندت  :وقولھ أسندت 

  )6(."في أو قام في  ى أو زیدٌعلَ زیدٌ: قولك 

ب من كلمتین ولیس بكلام العدم إسناد إحداھما إلى المجموع منھما مركّ فإنّ

  )7("قام زیدٌ...قائمٌ سمین كقولك زیدٌما یكون ذلك من اِ الأخرى وأقلّ

ب الكلام من الاسم والحرف فقط ولا من الأفعال لا یتركّ:" ھویضیف قائلا أنّ

   )8(. "من الأفعال والحروف الحروف، ولاوحدھا ولا من 

                                                
لبنان  -الإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي ، طبعھ وكتب حواشیھ الشیخ إبراھیم العجوز ،دار الكتب العلمیة،بیروت- 1
  . 1/166ج
  .1/65ج) م1،1983ط(لبنان،  -المعتمد في أصول الفقھ ،أبو الحسین البصري ، ،دار الكتب العلمیة، بیروت - 2
  .1/65، ج المصدر نفسھ  - 3
  .1/65جنفسھ ،  - 4
  .1/66جنفسھ ،  -  5
  .66/ 1نفسھ ، ج - 6
  1/66،جلإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي ا - 7
  .66/.1،جلإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي ا - 8
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ف من والواجب أن ینال الكلام ما تألّ:" ب بعد ذلك بقولھ والآمدي یعقّ

  )1( ."كوت علیھكلمتین تألیفا یحسن السّ

حاة والتقى مع النّمین فیما ذھبوا إلیھ ین المتقدّفھو قد خالف أكثر الأصولیّ

  .كوت علیھیحسن السّ:شتراط الفائدة ، بقولھ في اِ

والكلام ":)ھـ716ت(وسيّبیع سلیمان بن سعید الطّین أبو الرّویذكر نجم الدّ

         . المخاطب  ین إلى الآخر لإفادةأن كلمتین بالإسناد ، وھو نسبة أحد الجزما تضمّ

سمین  من اِ ولا یأتلف إلاّ. وشرطھ الإفادة  ب المفید بالوضع ،فظ المركّاللّ: وقیل 

ة  ة فعلیّانیّوالثّ ،ة سمیّفالأولى جملة اِ.  سم ، نحو قام زیدٌأو فعل واِ. قائمٌ  نحو زیدٌ

  )2( " ، فعلیتان أقمْ تقمْ ة ، نحو إنْرطیّ، والشّ ویا زیدُ

 ، ولمن ما تضمّ: ما قال ، إنّ)ادن كلمتین بالإسنوالكلام ما تضمّ (:قولھ  "

ا أحد اضرب ، ونحوه ممّ: ب من كلمتین لیدخل فیھ مثل ف أو تركّما تألّ: یقل 

ركیب من التّ ن أخصّضمّھ في ضمن الملفوظ بھ ، والتّجزئیھ غیر ملفوظ بھ ، لكنّ

ب أحدھما الآخر أو فیھا من شیئین یركّ ألیف لا بدّركیب والتّالتّ لأنّ ؛لیف أوالتّ

ھ ، فقد في طیّ: ھ حصول شيء في ضمن شيء آخر فإنّ ن ،ضمّفھ ، بخلاف التّیألّ

، وفي الماضي والمضارع إذا سبقھ لفوظا بھ  كالفاعل في فعل الأمرلا یكون م

                             .ویضرب اضرب ، وزید ضربَ: ظاھر یرجع إلیھ ، نحو 

یشمل ما كان بالإسناد وبدونھ ، كالمضاف والمضاف  )ن كلمتین ما تضمّ (:فقولھ 

لكن ھذا لیس   صالحٌ رجلٌ: فة والموصوف ، نحو زید ، والصّ غلامُ: إلیھ ، نحو 

 خرج ذلك  )بالإسناد(: ا قال ا ، فلمّن المذكور إسنادیّبكلام ما لم یكن التضمّ

ٌ  زیدٌ: ، نحو  ن الإسناديّضمّمقصورا على التّ وصار الحدّ َ  قائم    .زیدوقام

  ادة المخاطب ـــــــإلى الآخر إف الجزأیننسبة أحد  )یعني الإسناد  (وھو : " قولھ 
                                                

  .1/66،ج نفسھالمصدر  - 1
 -د ط ( بیروت،مؤسسة الرسالة، ،نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن سعید الطوسيمختصر شرح الروضة،  - 2

  .1/547ج، ) م1987/ھـ1407
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الجزأین ، قد نسبنا أحد قائمٌ  زیدٌ :قولناففي  علیھا،كوت یحسن السّ ة،مستقلّفائدة 

 الفعل، وھو قامنسبنا  :زیدٌوكذلك في قام  ،زیدٌ :وھو الآخر،إلى الجزء  ،قائمٌ وھو

 قام زیدٌ بقائم ومالیس  زیدٌ :قولناا في وأمّ .الإثباتھذا في  ،زیدٌوھو  الفاعل،إلى 

  )1(".فيبالنّھا سبة كذلك لكنّفالنّ

  :والمركّبالجملة 

ب یمكن أن یحتاج  إلى وحدات أخرى المركّ أنّعبد الجلیل مرتاض  یذكر

مفاھیمھم لما یقوم مقام  مون تستشفّونحاتنا العرب المتقدّ:" لیكون مفیدا فیقول

وھو تلاصق ) بالمركّ( وأ) باتالمركّ(طة ما حشروه تحت باب االجملة بوس

قصان ة أم ناقصة ، والنّعلى فائدة تامّ تین أو أكثر ، سواء دلّمتتابع لوحدتین دالّ

ب ناقصا وكان ما كان مركّمام فیھما أیضا ما فیھما من القول الكثیر، إذ ربّوالتّ

نقصا  ناقصٌ بٌا ، ویحتاج إلى إتمام ، وھناك مركّب آخر تامّن مركّا ، وكاتامّ

  .مباشرا

  إذا لم نذكر  تركیب البیت ناقصٌ ن أنّیبیّ اعر من أجل أنفقد ذكر قول الشّ

  )بلقعا(كلمة 

  ؟...تْ ما خَلْفَ ظَھْرِكَ فقد تَرَك     فإِنْ تَنْجُ مِنْھا یا حَزِیمَ بنَ طَارِقٍ "

  )2(")فیھ الذي لا شيءَ الأجردُ والبلقعُ )بلقعا(ب ب إذا أنھینا المركّ إلاّ

 لا تتمّ نتامّة، لكبات ھناك مركّ ثبت بأنّمثیل یرید أن یُھ بھذا التّویظھر لي أنّ

بات ومن المركّ :"إذا ذكرت وحدات أخرى من أجل إتمام الفائدة، فیقول دلالتھا إلاّ

  :قولھاقصة مثل امة النّالتّ

وھو  الثّاني،إذا أضفنا إلیھ شطره  إلاّ ؟....من ندم             السنّ لتقرَعِنّ عليّ

   :الكليّومرتبط في نسقھ  بنیتھ،في  مستقلّب مركّ
                                                

 -د ط ( بیروت ،مؤسسة الرسالة، ،نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن سعید الطوسيمختصر شرح الروضة،  -  1
  .1/548ج،) م1987/ھـ1407

  .190م ،ص2008ھومة ، الجزائر ،  الفسیح في میلاد اللسانیات العربیة ، عبد الجلیل مرتاض ،دار -  2
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  )1("أخلاقي ضَا بعْرت یومًإذا تذكّ  ......................

عا في الأسالیب العربیة القدیمة شیو الأكثرُھي "باتالمركّ مثل ھذه نّبأ ویذكر   

إلى عشرات  ما احتاج المركبُوربّ:" ... ویضیف عبد الجلیل مرتاض ،)2("

إذا أخذنا  ة كقول الجُمیح الذي لا یستقیم إلاّالة لیكون مفیدا إفادة تامّالوحدات الدّ

  .ھا ّــوحدات البیت كل

 فِینَا وتَنتظري كَرِّي وتَغْرِیبِي      رِّي بِنَا عَیْناً وتَخْتَفِضِي ــإِنْ تَقَ 

  مُّسُوكِ الضَّأْنِ مُنْجوبِ  في سَحْبَلٍ منْ     فَاقْنَيْ لعلَّكِ أَنْ تَحْظَيْ وَتحْتَلِبِي  

 هي الَقَ )17(ى وسيا م بيمينك ا تلكمو ﴿: ل قولھ تعالى ولتتأمّ: ویضیف قائلا 

عاي أتوكّصأ عليها وأهش ى غَلَا عنمي ولي فيها مأُ آربوالجملةُ )3(﴾ )18(ىخر 

ھ أنھى ا سبقھا من جمل ، لأنّممّ أتمّ) ى أخرَ ا مآربٌلي فیھَوَ( الأخیرةُ

  في معجزات  ت تلك المآربُ، وتجلّىوظائفھا الأخرَ فیھا سائرَ وأجملَ،الاستطرادَ

من آیات االله  طة تلك العصا كآیةاسلام بوى علیھ السَّبھا موسَ إلھیة عظیمة خُصَّ

  . )4("الكبرى

  :في قولھ تعالى )ھـ 516 ت(الحسین بن مسعود البغويیقول 

تنبیھھ : ؤال في ھذا السّ سؤال تقریر ، والحكمةُ ) و مَا تلكَ بیمینكَ یا موسَى(

وھذا على . ھ معجزة عظیمة ة علم أنّى إذا قلبھا حیّھا عصا حتّوتوقیفھ على أنّ

  ھ یعرفھ أنّ ھل تعرف ھذا؟ وھو لا یشكّ: جل لغیره عادة العرب ، یقول الرّ

وكانت : قیل  )قالَ ھيَ عَصَاي( ویرید أن ینضم إقراره بلسانھ إلى معرفتھ بقلبھ

  . اسمھا نبعة  :قال مقاتل . وفي أسفلھا سنان ، ولھا محجن  لھا شعبتان 

                                                
  .190ص،م 2008الفسیح في میلاد اللسانیات العربیة ، عبد الجلیل مرتاض ،دار ھومة ، الجزائر ،   -  1
  .190ص ،نفسھالمرجع   - 2
  18- 17 –طھ  -  3
  .190، ص رتاض الفسیح في میلاد اللسانیات العربیة ، عبد الجلیل م - 4
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علَى  وأھشُّ بھَا(أعتمد علیھا إذا مشیت وإذا أعییت وعند الوثبة ،  ) أتوكّأُ علیھَا(

  . جرة الیابسة لیسقط ورقھا فترعاه الغنمأضرب بھا الشّ)  غنمي 

 )الھسّ(وأزجر بھا الغنم ،: معجمة ، أي ین غیر البالسّ"  وأھسّ وقرأ عكرمة

  . الغنم زجر

اء بفتح الرّ )مأربة  (حاجات ومنافع أخرى ، جمع ) ولي فیھَا مآربٌ أخرى (

ما یستعمل فیھ العصا : وأراد بالمآرب . الآي  سوؤلر )أخر (: ھا  ولم یقل وضمّ

بھا الحبل فیستقي الماء من البئر  ویقتل  اد ، ویشدّفر وكان یحمل بھا الزّفي السّ

  )1(" بھا إذا قعد وغیر ذلك باع ، ویستظلّات ویحارب بھا السّبھا الحیّ

مرتبطة في نسقھا  ھاأنّ ة في بنیتھا إلاّمستقلّبات یجدھا فالقارئ لھذه المركّ          

نظر إلى یھ لأنّ أدقّ -سق الكلي النّ –المقام ھذا في أي الرّفیبدو أن  )2(يالكلّ

  .لیصیر نظما ق بھب وما یتعلّالمركّ

   : غويّركیب اللّالتّتعریف 

لام ـــفي الك مَـــلا نظ أنّ: "فقال ) ھـ471ت (فھ عبد القاھر الجرجاني عرّ

ببعض ، ویبني بعضھا على بعض وتجعل ھذه ق بعضھا یعلّ حتىّ ولا تركیبَ

  )3(..."اسبسبب من تلك ھذه ما لا یجھلھ عاقل ولا یخفى على أحد من النّ

قا ببعضھ بعضا، ویكون ظم في الكلام إذا لم یكن متعلّفھو ینفي صفة النّ

  .تأخیرا وأتقدیما و صیاغتھ وفق كلام العرب  امبنیّ

جمع الحروف البسیطة " ھ بأنّ) ھـ 843ت (ریف فھ الجرجاني الشّوعرّ

  .ركیب ھنا یكون على مستوى الكلمةوالتّ  )4("ونظمھا لتكون كلمة 

                                                
  .5/269، ج) د ت  –د ط (،، المملكة العربیة السعودیةالبغوي ، دار طیبة تفسیر البغوي ، الحسین  -  1
  .191الفسیح في میلاد اللسانیات العربیة ، عبد الجلیل مرتاض ، ص: ینظر- 2
  .44، ص)د ت -د ط(لبنان  –دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  - 3
  56ص ،)د ت –د ط (بغداد ، –الشؤون الثقافیة العامة ، العراق لجرجاني ، التعریفات ، الشریف ا  - 4
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ب بحسب الوضع وذلك المركّ وھو ما دلّ:"  )ھـ 794ت(ركشيوذكر الزّ

ركیب في الكلمات التي تخضع إلى نظام ویقصد بھ التّ"  )1("حوق بعلم النّمتعلّ

   )2(.."عبیريركیب التّغة، أو ما یطلق علیھ التّن متعارف علیھ لدى أھل تلك اللّمعیّ

ي معنى مفیدا قة من الكلمات تؤدّمجموعة منسّ" ھإمیل یعقوب أنّ وذكر

  . )3("ي دلالة ما ة أو الجزء من الجملة الذي یؤدّة أو الفعلیّكالجملة الاسمیّ

 العموم والخصوص  تعریف:   

  :العام -أ 

شمول أمر  ":غة ھ في اللّبأنّ) ھـ1250 ھـ ـ 1173 ( وكانيیذكر الشّ :لغة      

ھم الخیر إذا شملھم عمّ: د سواء كان الأمر لفظا أو غیره ، ومنھ قولھم لمتعدّ

  )4(".بھم وأحاط

في  ازي قول الرّاني ــــوكالشّه في الاصطلاح  فینقل ا حدّوأمّ :اصطلاحا و   

 لجمیع ما یصلح لھ بحسب وضع واحد فظ المستغرق ھو اللّ" ھبأنّول ــالمحص

رات  ـكھ مستغرق لجمیع ما یصلح لھ ، ولا تدخل علیھ النّفإنّ )جال الرّ ( كقولھ

نیا ، ولا یستغرقھم ، ولا واحد من رجال الدّ ھ یصلح لكلّلأنّ ) رجلٌ (كقولھم 

ثنین وثلاثة  اِ یصلح لكلّ ) رجالٌ (و  )رجلان  (لفظ  لأنّ ؛ثنیة ، ولا الجمع التّ

خمسة   ھ یصلح لكلّلأنّ؛خمسة : ولا یفیدان الاستغراق ، ولا ألفاظ العدد كقولنا 

المشترك ، والذي لھ فظ بحسب وضع واحد احتراز عن اللّ: ولا یستغرقھ  وقولنا 

وقد سبقھ إلى "، )5(.عمومھ لا یقتضي أن یتناول مفھومیھ معا  فإنّ حقیقة ومجاز 

                                                
  .2/173، ج)د ت  – 2ط(لبنان ،  -البرھان في علوم القرآن ، الزركشي ، دار المعرفة، بیوت- 1
م 2010 الجزائر،أثر التخریجات الدلالیة في فقھ الخطاب القرآني، عرابي أحمد ، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 2

  .125ص
   .120، ص )م 1987-1ط( ،، بیروت قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة ، إمیل یعقوب ، دار العلم للملایین  -3

ھـ 1418 -د ط ( ، ، القاھرةإرشاد الفحول في تحقیق الحق من علم الأصول ، محمد الشوكاني ، دار السلام - 4
  .1/337ج) م1998/

ھـ 1418 - د ط ( ، ، القاھرةإرشاد الفحول في تحقیق الحق من علم الأصول ، محمد الشوكاني ، دار السلام -   5
  .1/337ج) م1998/
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فظ ھو اللّ العامُّ: "، فقال أبو الحسین البصري لحد بعض ما ذكره في ھذا ا

  .)1("المستغرق لما یصلح لھ

: من وجھین وھو فاسدٌ:..."وابن حزم یعترض علیھ ویعتبره فاسدا فیقول         

بالمستغرق وھما لفظان مترادفان ولیس المقصود ھاھنا من  ف العامّھ عرّأنّ لالأوّ

 الحقیقيّ ا بالحدّى إمّلفظیاً بل شرح المسمّ یكون الحدّ حتىّحدید شرح اسم العامّ التّ

 .سمي وما ذكره خارج عن القسمینأو الرّ

ھ لفظ فإنّ،مراً ضرب زید عَ:ھ یدخل فیھ قول القائل ھ غیر مانع لأنّأنّ: انيالثّ

ق ویضیف قول الغزالي  ویعلّ )2( "لجمیع ما ھو صالح لھ ولیس بعامّ مستغرقٌٌ

 :قائلا

ال من جھة واحدة على شیئین فصاعداً وھو فظ الواحد الدّھ اللّإنّ " :الغزاليوقال 

ولا دلالة لھ على ،ة والمستحیل من الألفاظ العامّ،المعدوم  لفظَ غیر جامع فإنّ

من أصحابنا  شیئین فصاعداً إذ المعدوم لیس بشيء عنده وعند أھل الحقّ

 ومائةٌ عشرةٌ:قولنا  مانع فإنّ یرُھ غوالمستحیل بالإجماع وإن كان جامعاً إلا أنّ

حاده دالاً على شیئین فصاعداً وھي الآحاد ة وإن كان مع اتّلیس من الألفاظ العامّ

ین ال على مسمیّالواحد الدّ ھو اللفظُ":العامّفي ذلك أن یقال  اخلة فیھا والحقّالدّ

  )3(".فصاعداً مطلقاً معاً

ید تقیّ ففیھ فائدةٌ والخاصّ للعامّفظ وإن كان كالجنس اللّ" ویوضح قولھ أنّ

ة لھا دون غیرھا عند أصحابنا العموم بالألفاظ لكونھ من العوارض الحقیقیّ

ضرب زید (ة كما یأتي تعریفھ وقولنا الواحد احتراز عن قولنا وجمھور الأئمّ

لیندرج فیھ الموجود والمعدوم وفیھ أیضاً  )ینال على مسمیّالدّ(وقولنا  )مراً عَ

                                                
  337/ 1، جالمصدر نفسھ -1

،  2- 1 ج، م ، بیروتعبد الرزاق عفیفي ، المكتب الإسلامي:الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ، تعلیق  - 2
  . 2/195ج
  .448/  2، و مختصر شرح الروضة ، الطوسي ، ج1/196 ،المصدر نفسھ -   3
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واحد من  وإن كانت صالحة لكلّ ودرھمٌ ،عن الألفاظ المطلقة كقولنا رجلٌاحتراز 

فصاعداً ،راھم فلا یتناولھا مقابل على سبیل البدل وقولنا جال وآحاد الدّآحاد الرّ

حتراز عن قولنا عشرة ومائة ونحوه من مطلقاً اِ(ثنین وقولنا احتراز عن لفظ اِ

حتراز عن الألفاظ نا من جھة واحدة اِولا حاجة بنا إلى قول )دةالأعداد المقیّ

)1("ةالمشتركة والمجازیّ
    

في اصطلاح   العامّ" أنّ) ھـ972 ت(الدین أبو البقاء الفتوحي  یذكر تقي      

  )2( "فظالعلماء لفظ دال على جمیع أجزاء ماھیة مدلولھ  أي مدلول اللّ

  : الفرق بین العموم والعامّ

 فالعامّ... : "یغتین قائلاالموجود بین الصّالفرق )ـھ794ت(ركشي ن الزّیبیّ

  ا صلح لھ ، فالعموم مصدر ، والعامّلفظ لمّتناول الّ: فظ المتناول ، والعموم ھو اللّ

، والفعل المصدر الفعل ھما متغایران ، لأنّمن ھذا المصدر ، و سم الفاعل مشتقّاِ

  ."غیر الفاعل 

  -دلالة المصدر واسم الفعل – على صیغة الكلمتین ودلالة كل واحدة منھما وبناء

ومن ھذا  :"على قول عبد الجبار وابن برھان قائلافقد اعترض غایر ومن ھذا التّ

فظ العموم اللّ:"وغیرھما في قولھم عبد الجبار وابن برھان على  یظھر الإنكار

  )3("المستغرق

: أرادوا بالمصدر اسم الفاعل ، قلنا : فإن قیل  ":بقولھ الاعتراضل ھذا یعلّ     

ٌ  استعمالھ فیھ مجازٌ  و یذكر بأنّ )4("لارتكابھ مع إمكان الحقیقة ولا ضرورة

 ما یستعمل في المعنى ، والعامّإنّ الأعمّبأنّ :..."قائلا والعامّ ق بین الأعمّفرّ القرافي

                                                
،  2- 1 ج، م ، بیروتعبد الرزاق عفیفي ، المكتب الإسلامي:الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ، تعلیق  -   1
  .2/196ج
  .343، ص )ت.د -ط .د(، ، مصر، مطبعة السنة المحمدیة تقي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،  - 2
  .81/ 4،ج)م 1994/ھـ1414  - 1ط(، ،مصردار الكتبي البحر المحیط ، الزركشي ،  - 3
/ ھـ 1418 -د ط ( ،،القاھرةول ، محمد الشوكاني ، دار السلامإرشاد الفحول في تحقیق الحق من علم الأص -4

  .الفرق بین العموم والعام -4، والبحر المحیط ، ج1/243ج) م1998
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تبادر الذھن ھذا عامّ : ھن للمعنى  وإذا قیل تبادر الذّ ھذا أعمّ: فظ ، فإذا قیل في اللّ

  .)1(" للفظ

 فظ یقال للعامّاللّأنّ ) م 1564-ھـ  972 ت(ین أبو البقاء الفتوحيالدّ عند تقيّو     

 ، وللمعنى أعمّ وخاصّویقال للفظ عامّ ":فیقول  وأخصّ وللمعنى أعمّ  والخاصّ

ھذا : في شرح جمع الجوامع  )م1488 ــ ھ893 ت(قال الكوراني . وأخصّ

 فظ وصفة المعنىیز بین صفة اللّمیّد اصطلاح لا یدرك لھ وجھ سوى التّمجرّ

  .  )2(" جحانیادة والرّعلى الزّ صیغة أفعل  تدلّ المناسبة أنّوجھ : وقال القرافي 

ة كان لھا الأثر في تحدید الفرق بین ھذه رفیّلالة الصّالدّیبدو من القول أنّ      

 ا أعمّأمّ  وخصّ من الفعل عمّ الفاعلن على اسم تدلاّ وخاصّیغ ، فكلمة عامّ الصّ

  .فھما اسما التفضیل وأخصّ

  :صیغ العموم     

غة أو ا أن یفیده من جھة اللّالذي یفید العموم إمّ:")ـھ794ت(ركشيیقول الزّ      

على : والأولى " :ھا على ضربین  قائلاغة  بأنّویذكر جھة اللّ  )3("العرف أو العقل

  . ا أن یفیده بنفسھ لكونھ موضوعا لھ أو بواسطة اقتران قرینة بھھ إمّلأنّ ضربین 

یكون شاملا لجمع المفھومات ا أن ھ إمّلأنّ: بنفسھ نوعان  یدلّأعني الذي : ل الأوّو

ا أن لا یكون شاملا وإمّ؛ رط في حال الاستفھام والشّ)، وجمیع ، وأي كلّ (كلفظ 

ھا شرطا أو استفھاما ، فإنّ"  من" ص بأولي العلم كلفظ ا أن یخصّفإمّ  للكلّ

بغیر  ا أن یختصّوإمّ؛ غیره ب أو غلّوقد تستعمل في غیرھم للتّ بالعقلاء  تختصّ

ھا تفید ة ، فإنّالاسمیّ" ما " ل والأوّ؛ ببعضھم  ھم أو یختصّا أن یعمّالعالمین ، فإمّ

ـ فیما عدا العالمین ـ ھات ما رأیت ، فتفید العموم  :العموم إذا كانت معرفة ، نحو

                                                
  .4/81ج،)م 1994/ھـ1414  - 1ط(،  ، مصردار الكتبيالبحر المحیط ، الزركشي،   - 1
   .343، ص) ت.د -ط .د(، ، مصر، مطبعة السنة المحمدیةتقي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،  -  -2

  .4/81ج المصدر السابق، - 3
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في قولھ  لعالمین أیضا ، كماھا تتناول اإنّ: وقیل  ،مان والمكان والجماد لزّمن ا

  .  )2( ﴾ دعبا أَم أنتم عابدونَ لاَو﴿ )1(﴾ااهنا بماء وموالس﴿:ىتعال

 أینَ :نحو. بالأمكنة  ا أن یختصّعموم بعضھم ، فإمّ أن یختصّ:  انيالثّو

  )3("م أقمقُمتى تَ :نحوأو بالأزمنة  ،)حیث  (ومنھ  أجلس،تجلس 

ا في جانب ما یفید العموم لغة لا بالوضع ، بل بواسطة قرینة ، فھو إمّ: اني الثّ

ما تفید الجنس إذا إنّ عریفتي لیست للعھد ، ولام التّعریف الّالتّ )لام  (بوت ك الثّ

أو على اسم الجنس المفرد ، والجمع المضاف لھذین ، نحو دخلت على الجموع 

كرة في سیاق ا في جانب العدم ، وھي النّ، وإمّ عبیدي أحرار وعبدي حرّ

   )4("فيالنّ

،جمع ،وأي  كلّ( ل في تي تتمثّمول والّد صیغ الشّص یحدّفھو بھذ النّ      

 )نْمَ: (ء مثلللعقلاص تي تخصّالّ ةیغن الصّثم بیّ، )ةرطیّوالشّ الاستفھامیة

  .بة وھذا لا یمنع أنھا تستعمل للتغلّرطیّوالشّ الاستفھامیة

تفید العموم فیما عدا العالمین من تي  والّ ،تي تستعمل لغیر العاقلین الّ)ما (وكذلك 

  ھا یمكن أن تستعمل للعاقلین ومثل نّوذكر أ.   مان والمكان والجماد والإنسانالزّ

  .) ولا أنتم عابدون ما أعبد (و) ماء وما بناھاوالسّ(: :لذلك قولھ تعالى

   )5(﴾  حرمت علَيكُم أُمهاتكُم ﴿:عرفا فقد مثل لھ بقولھ تعالى ا الذي یفید العمومأمّ

 وجة والأمة تاعات التي تفعل بالزّیفید في العرف تحریم وجوه الاستم "ھن أنّوبیّ

  .)6("غة د اللّولیس ذلك مأخوذا من مجرّ

                                                
  .5 - الشمس  -  1
  .5 -الكافرون- 2
  .81/ 4،ج)م 1994/ھـ1414  - 1ط(،  ، مصردار الكتبيالزركشي، لبحر المحیط ، ا -  3
  .4/81المصدر نفسھ ، ج - 4
  .23 -النساء - 5
  .81/ 4،ج)م 1994/ھـ1414  - 1ط(دار الكتبي ، لبحر المحیط ، الزركشي ا - 6
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وھو على ثلاثة ":ركشيفیقول الزّ یفیده بطریق العقلھ الث فإنّا القسم الثّأمّ

ا بوجھ ا بصراحتھ وإمّإمّ. تھ فظ مفیدا للحكم ولعلّأن یكون اللّ: أحدھا  :أضرب 

ما یذكر : وثانیھما ، ةمن وجوه الإیماءات ، فیقتضي ثبوت الحكم أینما ثبت العلّ

أفطر فعلیھ الكفارة  من : ائل ، كما إذا سئل عمن أفطر ، فقیل جوابا عن سؤال السّ

مفھوم المخالفة عند القائلین بھ  كقولھ : وثالثھا  كل مفطر علیھ مثلھا فیعلم منھ أنّ

مطل غیر الغني لیس  بمفھوم على أنّ ھ یدلّ، فإنّ) مطل الغني ظلم:(لامعلیھ السّ

  .)1(" وأتباعھ زي االإمام فخر الدین الرّقسیم ذكره وھذا التّ. بظلم 

من دون غیرھا وھي التي سأقف عندھا  )كلّ(یغ التي تفید العموم ومن الصّ

عرض المقام لا یسمح التّ لأنّ ى دلالتھا وما یترتب عن توظیفھا ؛عرف علأجل التّ

من أجل  ـ  ضروريّ عند دلالة كلـ الوقوف  حالات العموم ، وقد بدا لي  أنّ لكلّ

  .رھامھا وتأخّة في تقدّلیّإبراز كیف تعامل علماء الأصول مع ھذه الوحدة الدلا

كرة  فرد من الجزئیات إن أضیفت إلى النّ لإحاطة بكلّ ) كلّ( : " دلالةو"

       أكید لمعنى العموم التّ و تفید دلالتھا ،)2("أو الأجزاء إن أضیفت إلى معرفة 

ولا  ،كلمة أعم منھاالعرب لیس بعدھا في كلام   :ولھذا قال القاضي عبد الوھاب"

جھا فھي طالق  امرأة أتزوّ كلّ: فرق بین أن تقع مبتدأ بھا أو تابعة ، تقول 

  .)3("المؤكد بھ عام  ھم فیفید أنّوجاءني القوم كلّ

 )ھم(لضمیر  انیة توكید وھي مضاففي الجملة الأولى مبتدأ وفي الثّ )كلّ(

  .ركیبین تفید العموموفي التّ

والمفرد  ثوالمؤنّ ،ركّالمذ ف معوتوظّ العاقل،یمكن أن نستعملھا مع العاقل وغیر 

تي تفید العموم یغ الّفھي أقوى الصّوظیف ى، والجمع، نظرا لھذا التّوالمثنّ

                                                
  .81/ 4،جمصدر نفسھلا -  1
  .84نفسھ ، ص  -  2
  .84، ص  نفسھ - 3
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 رجلٍ ، وكلُّالبشر الأساتذة، وكلّ كلّ: ر في جمیع الحالات نحووصیغتھا لا تتغیّ

  .امرأةٍ وكلُّ

  . )، وكلتا  بكلا (كد بھا استغناء عنھ لا یؤّى ا في المثنّأمّ

ھ كلّ جاء زیدٌ: ذو أجزاء ، فلا یقال  د بھا إلاّلا یؤكّ"ھا شي أنّركویذكر الزّ   

د عن الإضافة  وإذا ا أن تضاف لفظا ، أو تجرّھا إمّابط أنّوالضّ :راج ابن السّقال 

  )1(" . ا إلى معرفة أو إلى نكرة ، فھذه أقسامأضیفت فإمّ

  :النكرة إذا أضیفت إلى . حالات استعمالھا

ن اعتبار المعنى فیما أضیفت إلیھ  فیما لھا من فیتعیّ":یقول الزركشي

ضمیر وخبر وغیره وإن كان المضاف إلیھا مفردا فمفردا ومثنى فمثنى ، وكذلك 

  :ةالیّلآیات التّل لذلك باوقد مثّ )2("أنیث الجمع والتذكیر والتّ

 شيءٍ وكلُّ ﴿، وقال االله تعالى  )3(﴾ينهر ا كسببم امرئٍ كلُّ﴿: قال تعالى   

 نفسٍ كلُّ﴿)5(﴾هه في عنقألزمناه طائر إنسان كلُّ﴿،وقال االله تعالى  )4(﴾برعلوه في الزفَ

ومعنى " : كشي قائلارْق الزَّ،علّ )7(﴾ افظا عليها حلمَ نفسٍ كلُّ إنْ ﴿و )6(﴾الموت ذائقةُ

 كلُّ: لا المجموع ، فإذا قیل  فردٍ كلُّـ یقصد بھ الآیات ـ العموم في ھذا القسم 

 جال ، وقد یكون الاستغراق للجزئیات بمعنى أنّالرِّ منَ فردٌ فردٍ فمعناه كلُّ  رجلٍ

كرة ، قد یكون مع ذلك الحكم على المجموع من جزئیات النّفردٍ  الحكم ثابت لكلِّ

  )8("ا لازمً

                                                
  .4/84،ج)م 1994/ھـ1414  -  1ط(،  ، مصردار الكتبي ،البحر المحیط ، الزركشي - 1
  85المصدر نفسھ ، ص- 2
  21-الطور - 3
  .52 -القمر - 4
  .13 -الإسراء - 5
  .185 -عمران لآ - 6
  .4-الطارق - 7
  .4/86البحر المحیط ، الزركشي ، ج -   8



  و أثرھا في فھم الخطاب الدلالة اللفظیة ...............................................................الفصل الأول
  

  

 39 

. ولھا بالنسبة إلى إضافتھا معان  ..." تقي الدین أبو البقاء الفتوحيدلالة كل عند 

كلُّ نفسٍ  ﴿:قولھ تعالى" فھي لشمول أفراده نحو . ھا إذا أضیفت إلى نكرة منھا أنّ

ھا إذا أضیفت لمعرفة ، وھي جمع أو ما في معناه أنّ: ومنھا ، )1(﴾ ذائقةُ الموت .

من أمنھ  ساء على وجل إلاّالنّ جال وكلّالرّ فھي لاستغراق أفراده أیضا ، نحو كلّ

 )2()اس یغدو ، فبائع نفسھ ، فمعتقھا أو موبقھا النّ كلّ ( االله تعالى وفي الحدیث

 ھا إذا أضیفت لمعرفة مفرد ، فھي لاستغراق أجزائھ أیضا ، نحو كلّأنّ: ومنھا 

إذا علم ذلك فمادتھا تقتضي الاستغراق . الجاریة حسن ، أو كل زید جمیل 

فلھذا . أس ، والكلالة لإحاطتھا بالوالد والولد لرّمول كالإكلیل لإحاطتھ باوالشّ

كانت أصرح صیغ العموم لشمولھا العاقل وغیره ، المذكر والمؤنث ، المفرد 

. والمثنى والجمع  وسواء بقیت على إضافتھا كما مثلنا ، أو حذف المضاف إلیھ 

   )4"()3(﴾ آمن بااللهِ كلٌّ ﴿ :نحو قولھ تعالى

  :فيإن تقدمھا النّ دلالة كلّ

لسلب العموم ، ولا  ) كلّ (في على م النّإن تقدّ: أورد على قولھم : ل الأوّ"

إِنْ كُلُّ من في السموات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ  ﴿ : یفید الاستغراق قولھ تعالى

نتقض فالاستغراق باق إن اِفي ، فد ذلك بما إذا لم ینتقض النّفینبغي أن یقیّ  )5(﴾ عبدا

في ، وسببھ أن النّ قائمُ إلاّ رجلٍ ما كلُّ: ومنھ    لبویكون لعموم السّ كالآیة 

                                                
  .185 - عمران آل -  1
: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیھ وسلم: عَنْ أَبِي مَالِكٍ الحَارِثِ بنِ عَاصِم الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ االلهُ عَنْھُ قَالَ :الحدیث كاملا -   2
لسَّمَاءِ والأَرْضِ، مَا بَیْنَ ا -أَو تَمْلأُ  -الطُّھُورُ شَطْرُ الإِیْمَانِ، والحَمْدُ اللهِ تَمْلأُ المیزانَ، وسُبْحَانَ االلهِ والحَمْدُ اللهِ تَمْلآنِ (

فَبَائِعٌ نَفْسَھُ فَمُعْتِقُھَا أَو  وَالصَّلاةُ نُورٌ، والصَّدَقَةُ بُرْھَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِیَاءٌ، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَو عَلَیْكَ، كُلُّ النَّاسِ یَغْدُو
  .رواه مسلم. مُوبِقُھَا 

   285 - البقرة   - 3
  .352، ص) ت.د - ط .د(مصر،، مطبعة السنة المحمدیة،تقي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،  -  4
  93- مریم - 5
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، وھو في المفرغ  ھ مثبتٌفي علیھ ، لأنّلا تسلط للنّ )إلاّ (للمجھول ، وما بعد 

  )1( ". في والاستثناءفرد كما كان قبل دخول النّ مستند لما قبلھا ، وھو كلّ

   :  في قولھ تعالى) ھـ 671 ت(د بن أحمد الأنصاري القرطبي محمّ یذكر        

أي   ة بمعنى مانافیّ )إن( ،﴾ السموات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداإِنْ كُلُّ من في  ﴿

 ة یوم القیامة مقرا لھ بالعبودیّ وھو یأتي وات والأرض إلاّممن في السّ كلّ ما

ھم أي الخلق كلّأي صاغرین أذلاء ؛ أتوه داخرین  وكلّ : خاضعا ذلیلا كما قال

تعالى عما یقول الظالمون  -وجل  عزّ -، فكیف یكون واحد منھم ولدا لھ  عبیده

نوین فحذف استخفافا ، والأصل التّ بالیاء في الخطّ والجاحدون علوا كبیرا وآتي

 .)2("وأضیف

ھي فیما سبق حكم حكم النّ أنّ ":ركشيفیقول فیھ الزّ انيالقول الثّ اأمّ             

ھي عن المجموع لا جال ، كان النّالرّ رجل أو كلّ لا تضرب كلّ: في  فإذا قلت النّ

سبة لب بالنّكان عموما في السّ تضرب،جال لا الرّ كلّ :قلتولو . واحد  عن كلّ

  )3("فرد إلى كلّ

  واالله لا كلمت :قاللو  :الفقھاءولذلك قال ":قائلال قولھ بقول الفقھاء ویعلّ

  .)4("م واحدا لم یحنث ھم ، فلو كلّما یحنث بكلامھم كلّإنّ رجل، كلّ 

  .جال لا رجل واحدالرّ تفید عمومَ فكلّ 

  

    )5(﴾ ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم من إِملَاقٍ ﴿: بعضھم ھذه القاعدة بقولھ تعالى ردّ وقد"

                                                
  .4/92ج، )م 1994/ھـ1414– 1ط( مصر،، دار الكتبي،بدر الدین الزركشيالبحر المحیط،  -  1
  .11/77، ج)د ت  –د ط (لبنان، –بیروت ، ، دار الفكر،محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي تفسیر القرطبي،  -   2
  .4/92ج المصدر السابق، - - 3
  .4/92، جمصدر نفسھال - - 4
  .151 –الأنعام  - 5
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﴿...فْسلُوا النقْتلَا تھ لم یزل العلماء یستدلون بھ على ونظائره ، فإنّ  )1(﴾ و

  .)2("فرد ثبوت الحكم لكلّ

بل  ،)كل ( ـب ابق لا یختصّالحكم السّ وھذا الاعتراض مبني على أنّ"

ح بعضھم  جال ، وبھ صرّلا تضرب الرّ :كقولك العموم،ى إلى سائر صیغ یتعدّ

  )3("فرد ھي لكلّأن یكون ھناك قرینة تقتضي ثبوت النّ إلاّ: قال 

وجعل ھذا واردا ."...فرد النّھي لكلّتي تثبت یشترط القرینة الّ الاعتراضفھذا 

ھي بین في والنّة ، ولم یفصلوا في النّدلالة العموم كلیّ إنّ: ین على قول الأصولیّ

ما ثبت العموم إنّ﴾ ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم  ﴿ :تقدیمھا وتأخیرھا ، وجعل مثل قولھ تعالى

لمجرد م والإضافة في مثل ذلك ، أو بجعل الألف واللاّبقرینة فرد  فیھ لكلّ

في صیغة  بیان في علم البیان التّ صاحب ذكره . عموم للقرینة ونحوه لا ال الجنس

ھي جلین كلیھما كان النّلا تضرب الرّ: إذا قلت : فقال  )كلّ(ثنیة والجمع مع التّ

ولكن اضرب أحدھما ، وكذلك لا تأخذھما جمیعا ، : ، ومن ثم قالوا  بشامللیس 

م قدّصریح بأن ھذا الفرق بین تلكن تقدم عن القرافي التّ. ولكن خذ واحدا منھما 

، بل ما دل على  والظاھر أنھ لا یختصّ )كلّ (   في وعدمھ من خصائصالنّ

ما رأیت رجالا ، أو ما رأیت رجلین  : د أو مفرد ذي أجزاء كذلك ، فإذا قلت متعدّ

 لا لكلّ  ذلك سلب المجموع  مرا ، كلّأو ما أكلت رغیفا أو ما رأیت رجلا وعَ

  .)4("لبواحد بخلاف ما لو تقدم السّ

فرد وقد منعھ  ة تقتضي نفي الحكم عن كلّالبة الكلیّإن السّ: قولھم :  الثالثّ"

ھا اقتضت نفي الحقیقة من حیث ھي ھي ، والمستلزم ذلك نفي بعضھم مدعیا أنّ

ین  واحد ، وعن الجملة ، وقد صرح بذلك جماعة من الأصولیّ الحكم عن كلّ
                                                

  .151 –الأنعام  - 1
  .4/92، جالزركشي البحر المحیط ،  - 2
  .4/92ج المصدر نفسھ ، - 3
  4/93ج،نفسھ  - 4
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الحقیقة  آخر ، وھو نفيّ على معنى تأكیدا ، بل دلّ )كلّ(وحینئذ فلا یكون 

 )ما ، ولا شیئا ، ولا واحدا كلا ، وكلّ ( الإفراد  وھو مردود ، لأنّ المستلزم لنفيّ

اعتبار  لأنّ ؛بار الأفراد لا باعتبار الحقیقة ما یستعمل باعتور  إنّوسائر كلمات السّ

  )1(". ..ى في الطبیعة ما یتأتّالحقیقة إنّ

 اھر أنّرط ، والظّفي ، وسكتوا عن حكمھا في الشّھذا حكمھا في النّ:  ابعالرّ

 كلُّ: ، فإذا قلت  فردٍ ا لكلِّرط عامھي ، فیكون الشّمھا على النّمھا علیھ كتقدّتقدّ

منھم عتق ، فلو  ، فمن حجّ فھو حرٌّ عبد لي إن حجّ قام فاضربھ ، وكلّ إنْ رجلٍ

ار ، لا یعتق أحد منھم عبد من عبیدي فھم أحر إن حج كلّ : رط ، فقلتقدمت الشّ

)2( ﴾وإِنْ يروا كُلَّ آية لَا يؤمنوا بِها ﴿:ومن ھذا قولھ تعالىھم،جمیعُ حتى یحجّ
  

")3(
  

عطف على قولھ إن یروا كل آیة لا یؤمنوا بھا و "الطاھر بن عاشوریذكر 

ولو جاءتھم لا یؤمنون لة ، والقول فیھ كالقول في قولھ یتكبرون فھو في حكم الصّ

 –، كما تقدم في قولھ  ثرةمعنى الكمستعملة في  في سورة یونس وكلّكل آیة 

  )4( "في سورة البقرة )ولئن أتیت الذین أوتوا الكتاب بكل آیة(تعالى

من إفادتھا استیعاب جزئیات ما "  كلّ" جمیع ما تقدم في : الخامس "

              دخلت علیھ إن كان نكرة أو جمعا معرفا ، وأجزائھ إن كان مفردا معرفة  

ھا  دة ، مثل أخذت العشرة كلّة أو تابعة مؤكّلا فرق فیھ بینھ وبین أن تكون مستقلّ

تفاد من أكید ، لكن العموم فیھا مسا یدخل فیھ التّھم ونحوه ممّوجاء القوم كلّ

حتمال نصیص على الأفراد ، وعدم اِجاءت للتّ )كلّ (یغة المؤكدة ، و الصّ

على نفي أو تقدیم  دة بین تقدیمھاخصیص ، وھل یفترق الحال إذا وقعت مؤكّالتّ

                                                
  .4/93ج،) م1994/ھـ1414– 1ط( مصر، ، دار الكتبي،الزركشي البحر المحیط ، - 1
  146 -الأعراف - 2
  4/93ج،  الزركشي البحر المحیط ، - 3
  .105/ 10ج ،)د ت  –د ط (،، تونسدار سحنون  ، محمد الطاھر ابن عاشور، التحریر والتنویر  - 4
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لسلب ل لم أرھم ، فیكون الأوّ ھمكلّ، والقوم  ھمكلّفي علیھا ، نحو لم أر القوم النّ

  )1( "م في المضافة كما إذ تقدّ لبلعموم السّاني ، والثّ العموم

 ّصوالمخصّ والخصوصخصیص الخاص والت:  

 :الخاصّ -1

    ھ خصا يء یخصّھ بالشّخصّ"  :ساناللّقال في  التّفرد،یأتي بمعنى  :لغة  - أ

الخاصّ  :وقال غیره نفرد،اِص لھ إذا ، وتخصّفلان بالأمر ختصّاِ :ویقال

  )2("ضد العامة  والخاصّة

ما یتناول أمرا واحدا بنفس  الخاصّ: وقیل ": ھركشي أنّیقول الزّ:اصطلاحا -ب

أن یتناولھ ذلك  الوضع ، والخصوص أن یتناول شیئا دون غیره ، وكان یصحّ

  )3("الغیر

على كثرة مخصوصة   ى واحد وما دلّال على مسمّفظ الدّاللّ":ھ ویذكر أنّ

  . )4("بعلى المركّة على البحث في العام تقدیما للمفرد مھ بعض الحنفیّولھذا قدّ

   :خصیصالتّ -2

  .)5(ةالإفراد ومنھ الخاصّ:  لغة  -  أ
  :صطلاحااِ-ب         

ا أمّ"  :خصیص فیقولمفھوم التّ )ھـ 972 ت( .ین أبو البقاء الفتوحيالدّ تقيّ یذكر

ھ ولعلّ :بن مفلح قال اِ) قصر العام على بعض أجزائھ ( ھ فرسموه بأنّ :خصیصالتّ

فظ  ام جمیع ما یصلح لھ اللّـى العمسمّ فإنّ )میاتھ على بعض مس (مراد من قال 

ھو قصر العام على بعض أفراده  : وقال البرماوي تبعا لجمع الجوامع . لا بعضھ 

                                                
  .4/94ج،بدر الدین الزركشيالبحر المحیط،  -  1
  796، القاموس المحیط ، ص 7/24حرف الصاد فصل الخاء مادة خصص ، ج ابن منظور،لسان العرب ،: ینظر   -  2
  4/324جلسان العرب ،  - 3
  .4/324ج،  بدر الدین الزركشيالبحر المحیط،  - 4
  .4/326ج، يالزركشالبحر المحیط ،  :ینظر -   5
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وكذا الإخراج . مطلق ، لا عام ، كرقبة مؤمنة ھ قصر لأنّ ؛ید المطلق فخرج تقیّ

  ) 1( "فظ ودخل ما عمومھ باللّ ذلك،ونحو . ثلاثة  من العدد ، كعشرة إلاّ

ما یكون تخصیصا بدلیل عام لا ھ إنّأنّ :خصیصالتّوقد ورد على تعریف "

قدیر قصر رعي فالتّخصیص الشّالكلام في التّ أنّ: وجوابھ  .بدلیلھقصر العام 

ذف الفاعل وح. العام على بعض أفراده ، فأضیف المصدر إلى مفعولھ  ارعالشّ

اه  أي خصیص على قصر لفظ غیر عام على بعض مسمّالتّ ویطلقللعلم بھ 

كعشرة ومسلمین ) عام على غیر لفظ عام ( إطلاق ) ك ( فظ ى ذلك اللّمسمّ

  )2("للعھد

ى رسول االله صلّ یز بعض الجملة بالحكم ولھذا نقول خصّخصیص تمیّالتّ"

ا تخصیص العموم فھو بیان ما لم یرد وأمّ  . الغیر بكذا م بكذا وخصّاالله علیھ وسلّ

   .) 3("فظ العامباللّ

ھي خصیص في جمیع ألفاظ العموم من الأمر والنّویجوز دخول التّ"

سخ خصیص في الخبر كما لا یجوز النّاس من قال لا یجوز التّوالخبر، ومن النّ

في الخبر  فظ العام وھذا یصحّخصیص ما لم یرد باللّالتّ نا أنّا قد بیّلأنّوھذا خطأ 

   .)4(" ھيفي الأمر والنّ كما یصحّ

  )5("بیان ما لم یرد بلفظ العام: "ھبأنّ یرازيو عرفھ الشّ

   )6(﴾ حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى ﴿: "ل لھ بقولھ تعالىوقد مثّ

الأمر بالمحافظة،فكان ذلك في حد لوات في الوسطى من جملة الصّز میّ

  )1("خصیصالتّ

                                                
  388، ص)ت.د -ط .د(، ، مصر، مطبعة السنة المحمدیة تقي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،  - 1
  388المصدر نفسھ ، ص - 2
  .77، ص)م  1995/ھـ 1419– 1ط (بیروت ،  –،دار ابن كثیر ، دمشق  الشیرازي ،  اللمع في أصول الفقھ  - 3
  .77المصدر نفسھ ، ص  - 4
  .77نفسھ، ص  - 5
  .238 –البقرة  -6
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 تمییز بعض الجملة بالحكم " :ھبأنّمعاني ابن السّركشي قول وذكر الزّ

قصر العام على   :ابن الحاجب وقال . وتخصیص العام بیان ما لم یرد بلفظ العام 

لالة أو ناول أو الدّلفظ القصر یحتمل القصر في التّ بعض مسمیاتھ، ورد بأنّ

فظ على خصیص یطلق على قصر اللّأن التّ أیضا وذكر. الحمل أو الاستعمال

فظ بمجرد تعدد یاتھ، وإن لم یكن عاما، كما یطلق العام على اللّبعض مسمّ

راج ما ــــــإخ: وقیل . یاتھ، كالعشرة والمسلمین لمعھودین، وضمائر الجمعمسمّ

ة شاملة لجمیع الأفراد، مع قطع یغة العامّالصّ لأنّ؛وھو أحسن . یتناول الخطاب 

ص فیخصّ. مقتضى الإرادة شمول الحكم لجمیع الأفراد . ظر عن المعارض النّ

فظ ظاھرا ملة مقتضیات اللّفھي داخلة في ج. بعض الأفراد بالحكم دون بعض 

لالة أو التناول غیر ممكن خصیص ، وحینئذ فالإخراج عن الدّمخرجة عنھ بالتّ

  )2("والممكن إخراج بعض المتناول

  :الخصوص -3

فظ متناولا لبعض ما یصلح لھ لا لجمیعھ وقد كون اللّ: "ھركشي أنّفھ الزّیعرّ

لھ كتناول  ذي لا یصلح إلاّالّن فظ متناولا للواحد المعیّخصوص في كون اللّ: یقال 

اني وذكر القسم الثّ،  ة بھ لھ تبارك وتعالى اسم من أسماء االله تعالى المختصّ كلّ

 لاح في فوائد رحلتھ ، أنّجاج في كتاب لھ في أصول الفقھ ، نقلھ عنھ ابن الصّالزّ

ة ة بالخاص ، وعن المبقى مرّر عن المخرج مرّعبّ -رضي االله عنھ  -  افعي الشّ

بالخاص ، والخصوص من عوارض الألفاظ حقیقة ، وفي المعاني الخلاف 

والخصوص   بین الخاصّ ق العسكريوفرّ. ضوا لذلك ابق في العموم ولم یتعرّالسّ

بعض ما ینطوي علیھ لفظھ بالوضع  یكون فیما یراد بھ الخاصّ:فقال 

  .)3("بالوضع لا بإرادة ما اختصّ والخصوص 
                                                                                                                                                 

  .77، ص)م  1995/ھـ 1419– 1ط (بیروت ،  –،دار ابن كثیر ، دمشق  الشیرازي ،  اللمع في أصول الفقھ -   1
  4/326ج، ،بدر الدین الزركشي البحر المحیط: ینظر - 2
  4/324ج،   )م1994/ھـ1414– 1ط( مصر ، ،دار الكتبي ،بدر الدین الزركشي البحر المحیط، - 3
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 :المخصِّص -4

   :تعریفھ

وابن   ) صــالملخ(في القاضي عبد الوھاب حكاھما  قولین،قد اختلف فیھ على  "

م تعریف بعض ما یتناولھ الخطاب  ھ إرادة المتكلّأنّ: أحدھما  )الوجیز  (برھان في 

وھذا . خصیص وقع بھ ھ أن یكشف عن أن العموم مخصوص  لأن التّلیل حظّوالدّ

لیل على ھ الدّأنّ: اني والثّ. ازي وغیرھما ین الرّحھ ابن برھان ، وفخر الدّما صحّ

ھا م لأنّة ھو إرادة المتكلّص في الحقیقالمخصّ:  )المحصول  (وقال في . "الإرادة 

" ال أبو الحسین في ــــال على الإرادة مجازا ، وقرة ، وتطلق على الدّالمؤثّ

ا في نفس الأمر إرادة ة ، ویصیر خاصّا بالأدلّالعام یصیر عندنا خاصّ : " المعتمد

ص م یخصّم ، لكن لما كان المتكلّص حقیقة ھو المتكلّالمخصّ أنّ م والحقّالمتكلّ

صة ، ثم جعل ما دل خصیص إلى إرادتھ فجعلت الإرادة مخصّبالإرادة أسند التّ

صا في الاصطلاح ، والمراد ھنا فظي أو غیره مخصّلیل اللّعلى إرادتھ وھو الدّ

ا بنفسھ فھو المنفصل ، وإمّ ا أن یستقلّص للعام إمّالمخصّ: لیل ، فنقول ما ھو الدّإنّ

  :جاء في المحصول، و )1("فظ الذي قبلھ للّق معناه بال یتعلّ، ب یستقلّ ألاّ

على شيء واحد  وھو  –على سبیل الحقیقة  –فیقال  –ص للعموم ا  المخصِّوأمّ" 

  –رة في إیقاع ذلك الكلام لإفادة البعض مؤثّالھي  –إرادة صاحب الكلام ، لأنھا 

لم یترجح أحدھما  –ا ا ، وجاز أن یرد عامّـاز أن یرد الخطاب خاصّـــھ إذا جفإنّ

 )2(."بالإرادة على الآخر إلاّ

  

 :وأقسامھ المتصل

                                                
  4/367ج، المصدر نفسھ  -  1
  .3/8، ج) د ت –د ط ( ، بیروت ، المحصول في علم أصول الفقھ ، فخر الدین الرازي ، مؤسسة الرسالة  - 2
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ابن وزاد  .ایةـــــوالغ فة،والصّرط اء والشّــالاستثن" :أربعةمھ الجمھور إلى وقسّ

ھ في ، ونازع الأصفھاني فیھ ، لأنّ بدل البعض من الكلّ:  ، والقرافي الحاجب 

  . نیة طرح ما قبلھ

ھذه الخمسة ، وسبعة أخرى  : وقال القرافي وقد وجدتھ بالاستقراء اثني عشر 

والمفعول ،مییزوالتّ مان ، وظرف المكان ، والمجرورالحال ، وظرف الزّ: وھي 

 )1("بنفسھ  فھذه اثنا عشر لیس فیھا واحد یستقلّ. معھ ، والمفعول لأجلھ 

خصیص الذي فاعل التّ: ھو حقیقة  -اد بكسر الصّ -ص لمخصِّا " :یمكن أن یقال

ص بالإرادة فأطلق ما یخصّھ إنّلأنّ. ھو الإخراج ، ثم أطلق على إرادتھ الإخراج 

ازي الذي یوضح فیھ حقیقة ویضیف قول الرّ، )2("صا على نفس الإرادة مخصِّ

حقیقة  إنّ: ازي وأتباعھ قال الرّ :" ص قائلا خصیص ومفھوم المخصّالتّ

ال على الدّ) لیل مجازا على الدّ( ص المخصِّ) ویطلق . ( خصیص ھو الإرادة التّ

ة  وھو صار حقیقة عرفیّ ائع في الأصول حتىّھ الشّفإنّ) وھو المراد ھنا (  الإرادة

    :قسمان  -صأي المخصِّ -

أي ) ومنھ ( أن لم یكن مرتبطا بكلام آخر بنفسھ ب وھو ما یستقلّ) منفصل ( قسم 

تدمر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ  ﴿ :نحو قولھ سبحانھ وتعالى ) الحسّ( ومن القسم المنفصل 

وأُوتيت من  ﴿وقولھ تعالى )4( ﴾يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيءٍ﴿ :وقولھ تعالى )3(﴾ ربها

 ) 6(﴾  ما تذَر من شيءٍ أَتت علَيه إِلَّا جعلَته كَالرميمِ﴿ تعالىوقولھ  )5(﴾ كُلِّ شيءٍ

یح لم تدمرھا ولم ونحن نشاھد أشیاء كانت حین الرّ. المشاھدة  والمراد بالحسّ

                                                
  .4/367ج،) د ت –د ط ( ، بیروت ، المحصول في علم أصول الفقھ ، فخر الدین الرازي ، مؤسسة الرسالة  -   1
  391/ 1، ج)ت د –ط  د( مصر،، مطبعة السنة المحمدیة ،تقي الدین أبو البقاء الفتوحيالكوكب المنیر،  -  2
  .25 –الأحقاف  - 3
  .57 –القصص - 4
  .23 –النمل  - 5
  .42-الذاریات - 6



  و أثرھا في فھم الخطاب الدلالة اللفظیة ...............................................................الفصل الأول
  

  

 48 

ما في أقصى المشرق والمغرب  ال ونحوھا ، ونعلم أنّـــمیم ، كالجبتجعلھا كالرّ

 تيوأوت﴿ في قولھ تعالىبلقیس أشیاء كثیرة لم تؤت منھا  إلیھ ثمراتھ ، وأنّ لم تجبَ

  :ثم ھاھنا بحثان  ﴾شيء من كلِّ

، فقد  بالحسّن أن تكون من العام المخصوص لا تتعیّ: ھذه الأمثلة  أنّ :لالأوّ 

 ما كان خارجا بالحسّ أنّ:  انيلثّ،اھا من العام الذي أرید بھ الخصوصیدعى أنّ

  )1(" خصیص بالعقلى یخرج ، كما یأتي نظیره في التّھ لم یدخل حتّفقد یدعي أنّ

 بنفسھ بنفسھ عموما كان أو غیره صار غیر مستقلّ تصل بما یستقلّومتى اِ

ارع، ویطلق على خصیص، وھو الشّفاعل التّ –بكسر الصاد  – والمخصِّص

على : على معنیین» ص المخصِّ«  :یطلق اإذ ،خصیصلیل الذي حصل بھ التّالدّ

  .بيأو النّ –عز وجل –ارع وھو االله الشّ

  :ون على قولین ختلف الأصولیّاِ

  .الإرادةلیل كاشف عن تلك م والدّھ إرادة المتكلّأنّ :أحدھما

  .خصیصوضع بھ التّ لیل الذيھ الدّأنّ :ثانیھما

           :ھ قال ازي في محصولھ فإنّین الرّل ابن برھان وفخر الدّختار الأوّواِ

ال رة ، ویطلق على الدّھا المؤثّم ، لأنّص في الحقیقة ھو إرادة المتكلّالمخصِّ" 

  )2(" على الإرادة مجازا

  ق بل یتعلّ ا أن لا یستقلّوإمّ المنفصل،ن ینتقل بنفسھ فھو أا ص العام إمّالمخصّ" و

  )3(."لفظ الذي قبلھ فھو المتصّمعناه باللّ

رط صل، والشّستثناء المتّاِ: فقد جعلھ الجمھور أربعة أقسام صل ا المتّأمّو" 

  )1("افي وابن الحاجب بدل بعض من كلّرفة والغایة ، وزاد القوالصّ
                                                

  .391/ 1، ج)ت.د -ط .د(، مطبعة السنة المحمدیة ، تقي الدین أبو البقاء الفتوحيالكوكب المنیر،   -  1
  .3/8المحصول في علم أصول الفقھ، الرازي ، ج: ینظر - 2
) د ت  –د ط (مصر ، – الإسكندریةن ، محمود سعد ، منشأة المعارف ، یالأصولی التخصیص عند النحاة ومباحث  - 3

  .24ص 
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ھذه : ثني عشر وجدتھا لاستقراء اِ:"قال القرافي وكاني قائلا أنّ وذكر الشّ

والمجرور ان،الحال وظرف الزمان وظرف المك: ھي الخمسة وسبعة أخرى ، و

ا واحد ھمع الجار والتمییز والمفعول معھ والمفعول لأجلھ ، فھذه اثنا عشر لیس فی

 ل بنفسھ عموما كان أو غیره صار غیر مستقلّصل بما یستقّل بنفسھ ، ومن اتّیستقّ

  . )2(" بنفسھ

ل بنفسھ ولا یحتاج في ثبوتھ إلى ذكر لفظ ذي یستقّھو الّ :المنفصلا أمّ"         

  . )3("العام معھ

صیص بالحسّ والعقل والنص والمفھوم خویكون في ھذه الحالة التّ

  .خصیص بالقیاس والعرف والعادة ، ومذھب الصحابي التّ

ھم أنّ مثیل  وھذا یدلّفصیل والتّون  لھذه الحالات بالتّض الأصولیّوقد تعرّ

 إلى دلالتھ وفقھ حكمھ تعاملوا مع ھذه المباحث قصد استقراء الخطاب وصولا

فَمن شهِد منكُم  ﴿: قولھ تعالى : و سأقف عند حالة  من الحالات نحو  وتوجیھھ ،

همصفَلْي رهتشمل  تي تستعمل للعاقلین وھيمن صیغ العموم الّ) من(فكلمة  ، )4(﴾ الش

  . )5("فینفراد المكلّھذا العموم على الإ صأن العقل خصّ ف وغیره ، إلاّالمكلّ

                                                                                                                                                 
    24ن ، محمود سعد ، ص یالأصولی مباحث التخصیص عند النحاة و - 1
  .145، ص )م1998/ ھـ 1418 -د ط ( ،القاھرة ،إرشاد الفحول ، محمد الشوكاني ، دار السلام  - 2
  .24ص  ، المرجع السابق - 3
  .185-البقرة - 4
   .27، ص ، محمود سعد الأصولیین مباحث التخصیص عند النحاة و: ینظر - 5
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  دلالة الحذف وأثرھا. 

 دلالة حذف الفاعل والمفعول بھ 

 ّأخیرقدیم والتّالت. 

 أنموذجا(حروف الجربعض  -: حروف المعاني( 
  

  

  

  

 

  :توطئة      

  ینحویة، لھا دور مھم في استقراء الخطاب القرآني،ولذلك نجد الأصولیّلالة النّالدّ
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ص لالة المحتملة من النّي إلى الوصول إلى الدّھ یدّقد اھتموا بھذا المستوى لأنّ

  أخیرقدیم والتّ،والتّالحذف ودلالتھ.ومن القضایا التي ستعالج في ھذا الفصل.القرآني

   .ودلالة معاني بعض الأحرف من حروف الجرّ

حركة أو كلمة لكن  ع ، منھ إسقاط حرف أوغة ، وھو متنوّالحذف مشھور في اللّ 

بشرط ألاّ تتأثّر الدّلالة ، وصیاغة الكلام ، ویكون وفق قوانین اللّغة و أسسھا  

ل فیكون الحذف في ھذه الحالة أفصح من الذّكر ، وما على القارئ إلاّ أن یؤوّ

   والاستنباطیتوقف على التدبّر  ي یمتلكھا ،  فھوالمعنى القائم ، حسب الآلیات الت

معنویّة ، فالمحذوف إذا ما دلّ علیھ دلیل فھو في  ومع الاستعانة بقرائن لفظیّة أ

حكم المذكور  فیقدّره المعنى ، حسب قوانین النّحو ، ویكون في المذكور دلالة 

حذف الفاعل : لثاني على المحذوف  ومن المحذوفات التي ستعالج في ھذا الفصل ا

، ثم أھمیّة التّقدیم والتّأخیر الدّالین على فصاحة العرب وتمكّنھم من و المفعول بھ 

ناصیتھا ، لأنّ بابھ كثیر الفوائد ، ولھ أسبابھ ، ثم أنتقل إلى دلالة بعض الأحرف 

  .ین ، وكیف تعاملوا معھامن حروف الجرّ قصد توضیح دلالتھا عند الأصولیّ

 
  

  

 لحذف و أثرھا دلالة ا: 
 لغة واصطلاحا الحذف:  
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  )1(.عر إذا أخذت منھالإسقاط، ومنھ حَذفْتُ الشّ: لغة الحذف      

ھ ـیحذف يءَحذف الشّ" ھ أنّ ان العربـمعنى الحذف لغة في لسوإذا رجعنا إلى 

: الحذف لغة  أنّ في علوم القرآن ، وجاء في البرھان)2("قطعھ من طرفھ: ا ـحذف

  . )3( "عر ، إذا أخذت منھحذفت الشّالإسقاط ومنھ "

الحذف لغیر : ین حویّا قول النّھ لدلیل ، وأمّإسقاط جزء الكلام أو كلّ":  واصطلاحا

بینھ أكما س)4("ة ھ لا حذف فیھ بالكلیّلأنّ؛ اقتصارا ، فلا تحریر فیھ  سمىّدلیل  ویُ

   .فیما یلتبس بھ الإضمار والإیجاز

  والإضمارالحذف والإیجاز الفرق بین:  

  :الفرق بین الحذف والإیجاز  -1

    : نحو؛ ر مقدّ مَّوالإیجاز أن یكون في الحذف ثَ شرط الحذف والفرق بینھما أنّ"

عن  عبارةٌ الإیجاز ھو ، ویذكر أنّ القریةِ أھلَقدیر اسأل التّ. 5 )( ﴾ واسأَلِ الْقَريةَ ﴿ 

  .) 6("ة بنفسھفظ القلیل الجامع للمعاني الجمّاللّ

               : قولھلا معلّ وبین الإضمار ا ـ الحذف والإیجازـ مھناك فرقا بینھ ویذكر أنّ  

يدخلُ من يشاءُ في رحمته  ﴿:نحو؛ فظ ر في اللّشرط المضمر بقاء أثر المقدّ أنّ"

  فقد حذف الفعل والفاعل  ،الظالمین بیعذّو: أي  )7(﴾ والظَّالمين أَعد لَهم عذَابا أَليما

ائتوا أمرا خیرا لكم  : أي  )1(﴾ انتهوا خيرا لَكُم ﴿و، ) یعذّب والضمیر(المتمثّل في 

  .وھذا لا یشترط في الحذف
                                                

عامر أحمد وعبد المنعم خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحقیق)محمد بن مكرم ( منظور ابنلسان العرب،: ینظر - 1
 ) .حذف(، مادة) م2003 -1ط (

  1/591، ج)م 1994 - 3ط(لبنان،  -لسان العرب، ابن منظور ، دار صادر ، بیروت - 2
  .3/115ج) م 1990/ ھـ 1410 -د ط(لبنان، - بیروتدار المعرفة ،،الزركشي بدر الدینالبرھان في علوم القرآن،  - 3
  115نفسھ ، ص المصدر - 4
  82-یوسف -   5
  .174، صالزركشي، البرھان في علوم القرآن : ینظر - 6
  31 -الإنسان -   7
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يء الشَھ من أضمرت فإنّ ؛رفي الإضمار من ملاحظة المقدَّ ھ لا بدّعلى أنّ ویدلّ

  )2(" أخفیتھ

بخلاف  رح،بالطّوھو یشعر  قطعتھ،يء حذفت الشّ الحذف فمنا أمّ"و

   )3(" . تنصب ظاھرة ومضمرة )أن  (: الإضمار ولھذا قالوا 

  والحذفِ النّحاة یفرّقون بین الإضمارِ:" ویذكر طاھر سلیمان حمودة أنّ        

، وذلك حیثما أمكن تقدیره بضمیر  فُحذَر ولا یُضمَإنّ الفاعل یُ: حیث یقولون 

 .)4("منھ ، وبالمحذوف ما قد یستغنى عنھ مستتر فكأنّھم یریدون بالمضمر ما لا بدّ

إسقاط حرف أو كلمة أو حركة من كلمة یشترط :" ھل بأنّالمعجم المفصّوجاء في 

الحذف  ضح أنّ، من ھذا الاصطلاح یتّ )5(."بذلكیاغة ر المعنى والصّیتأثّ ألاّ

المعنى ھو المقصود في  یاغة، لأنّب عدم إلحاق الخلل في المعنى أو الصّیتطلّ

  .الخطاب

  الحذف و أثره:  

 ھو بابٌ: " ضرورة الحذف قائلا ) ھـ471ت(ن عبد القاھر الجرجاني بیّ       

ك ترى بھ ترك حر ، فإنّبالسّ الأمر ، شبیھٌ المأخذ عجیبُ ، لطیفُالمسلكِ دقیقُ

 إذا لم تنطق   ما تكون ك أنطقَلإفادة ، ونجدُمت عن اكر ، والصّكر أفصح من الذّالذّ

ر في لأنّھ یؤثّ، فقد وصفھ بالدّقة في تطبیقھ؛ )6(..."ما تكون بیانا إذا لم تبن وأتمّ

  .أبین، وكأنّك نطقت بھو، وأفید، دم ذكره أفصحُ، فعالتّواصل اللّغوي

                                                                                                                                                   
  . 171 -لنساء ا - 1
  )م1990/ ھـ 1410 -د ط (،  لبنان - ، بیروت ، دار المعرفة بدر الدین الزركشيالبرھان في علوم القرآن ، - 2
  .3/174ج
  .175المصدر نفسھ ،ص - 3
  .19م ، ص 1999،الاسكندریة ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ، طاھر سلیمان حمودة ، الدار الجامعیة للطباعة ،  - 4
) م 1992/ھـ1413-1ط(لبنان، –بیروت  المعجم المفصل في النحو العربي، عزیزة قوال، دار الكتب العلمیة ، - 5

  . 454ص
  .112ص ،)م 2004 -5ط(لقاھرة،امحمود محمد شاكر،مكتبة الخانجي ،قرأ وعلق علیھ  الجرجاني ،عجاز ،دلائل الإ -  6
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ھو أن یجتمع في الكلام متقابلان  :" أنّ الحذف) ھـ911ت(یوطي السّ وذكر        

  ،فالإسقاط  ھناك  )1("فیحذف من كلّ واحد منھما ما مقابلھ لدلالة الآخر علیھ

شتراط وجود قرینة تدلّ على القصد من اِ ، معفي صیاغتھ بالمركّ رألاّ یتأثّینبغي 

  .علیھالكلام، أعني وجود دلیل یدلّ 

اه وقد سمّ تي یمتلكھا،ات الّ، حسب الآلیّالقائم ل المعنى ؤوّص یفالقارئ للنّ       

على  ل یسقطالمؤوّ لأنا یناه اعتباریّوسمّ: "حمد عرابي الحذف الاعتباري قائلاأ

ص المعنى القائم في ذھنھ ، ولھذا یقع الخلاف في وجوده وعدم وجوده في النّ

   )2(" .ةة أو دلالیّیخلو من فائدة بلاغیّ لاھ أنّ ص الواحد  إلاّالنّ

 ّعلیھ الحذف وما یدل :  

ر یخاطب الإنسان على قدر عقلھ ، ولذلك أمره بالتدبّ الخطاب القرآنيّ     

                                    ھ سیبویھ إلى وقوعھ ، وقد نبّ ةٍمعنویّ أو ةٍلفظیّ واستنباط المحذوف مستعینا بقرائنَ

ا یحذفون الكلم وإن كان أصلھ في الكلام غیر ذلك  ھم ممّاعلم أنّ:" الكتاب قائلا في 

  )فظ من الأعراضما یكون في اللّ(وقد ذكره في باب ، )3(". ضونویحذفون ویعوّ

الجملة والمفرد والحرف والحركة ولیس " الحذف یلحق  بأنّ ھ ابن جنيّونبّ        

لالة ت الدّالمحذوف إذا ما دلّ" ویذكر أنّ )4(."علیھ عن دلیل یدلُّ شيء من ذلك إلاّ

 فظ ما یمنعأن یعترض ھناك من صناعة اللّ إلاّ حكم الملفوظ بھعلیھ كان في 

حو ھو الأصل یقتضیھ المعنى ، ولا تعارضھ قوانین النّ"قدیر للمحذوف فالتّ )5("منھ

   )6(."قبل الحذف

  ا الإیجاز من الخصائص التي تجعل الحذف واردً نّبن جني أویرى اِ          

                                                
  .97، ص ) م  1993/ھـ1413-ط د(، لبنان - ، بیروت السید الجمیلي ، دار المعرفة  : تحقیقي ، البلاغة ، السیوط - 1
  .104،  ص)م2010( جدلیة الفعل القرائي عند علماء التراث ، أحمد عرابي،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 2
  .وما بعدھا 257ص ، )د ت - 1ط(لبنان،  - محمد ھارون،دار الجیل ، بیروت  : تحقیق الكتاب ، سیبویھ ، - 3
  .1/360ج ،) د ت  –د ط (محمد علي النجار ، عالم الكتب ، بیروت ، : تحقیق  ،الخصائص ، ابن جني  - 4
  .325 - 2/324 ج، السیوطي ،الأشباه والنظائر : وینظر  1/285ج ، ابن جني،الخصائص  -5

  21 ، ص) م 1999( ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ، طاھر سلیمان حمودة ، الدار الجامعیة للطباعة ، الجزائر ، - 6
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ھا في ، ألا ترى أنّ ، وعن الإكثار أبعدُ إلى الإیجاز أمیلُ العربَ نّواعلم أ"  :فیقول 

   )1(."حال إطالتھا وتكریرھا مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالھا

  الكلامخیر : فھو یؤكد  الإیجاز،وعدم الإكثار، ومن شعار العرب كما یقال       

  .ما قلّ ودلّ

إنّ من شروط الحذف أنْ :" ركشي في البرھان الزّ وللحذف شروطھ یقول     

لم یُتمكن  ، وإلاّسیاقھأو من  لفظھتكون في المذكور دلالة على المحذوف إمّا من 

  .السیّاقیّة أوة،اللفظیّ القرینة ط، فھو یشتر )2(".من معرفتھ فیصیر اللفظ مُخِلا بالفھم

الكلام یستدل  ھي عنصر من عناصر":ن اومفھوم القرینة اللفظیة عند تمام حس

بھا أن نقول ھذا اللفظ فاعل،وذلك  بالاسترشادبھ على الوظائف النحویة، فیمكن 

وفي العربیة من القرائن اللفظیة،قرینة البنیة والإعراب ، والربط ...مفعول بھ

القرائن ، وقرینة السیاق، ولا تدل واحدة كبرى  والرتبة والتضام، وفیھا فوق ذلك

من ھذه القرائن بمفردھا على المعنى النحوي، وإنما یتضح المعنى بعصبة من 

  )3(.النحوي ىالقرائن المتضافرة على تحدید المعن

      وھي ما یكتنف السیاق من قیود تركیبیة : وأما في مفھوم قرینة السیاق فیقول 

  )4(."أو أشراط إفادة أو ھما معا

  

 أسباب الحذف:  

  :أسبابھ عدیدة، وحسب ما یقتضیھ المقام منھا 

  :شھادة الحال -1

                                                
  .1/83، ج )د ت –د ط ( بیروت،  –عالم الكتب  محمد علي النجار،: تحقیق  ،الخصائص ، ابن جني - 1
  .3/174، ج) م1990/ ھـ 1410 ( لبنان، –بیروت المعرفة،دار  ، ،بدر الدین الزركشيالبرھان في علوم القرآن  - 2
 .7ص، )م 1993، ـھ1413(القاھرة ، ب،،عالم الكتتمام حسان  البیان في روائع القرآن ، - 3
 .8صمرجع نفسھ، ال - 4
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مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على : منھا :" ركشي یقول الزّ    

فحذف المبتدأ استغناء عنھ بقرینة شھادة ؛ ھذا : الھلال واالله ، أي : الظاھر ، نحو 

   )1(". عبثا من القولالحال ، إذ لو ذكره مع ذلك لكان 

، ولا ضرورة لذكر )شھادة الحال(لعبت دورا مھما في ھذا المقام  إذا فالقرینة      

ر دإ والذي یقدّتببھما قد استغنى عن ذكر الم ة ، والإشارةؤیة البصریّالمبتدإ فالرّ

  ).ھذا(ـ ل إلیھ بل والمرسَعند المرسِ

  :مان لأمر مھمّعدم تفویت الزّ-2 

ان ـــمان یتقاصر عن الإتیالزّ نبیھ على أنّومنھا التّ":البرھان صاحبیقول   

باب الاشتغال بذكره یفضي إلى تفویت المھم ، وھذه ھي فائدة  بالمحذوف وأنّ

، وباب الإغراء ھو  االلهَ ، وااللهَ الطریقَ ریقَوالطّ اك والشر َّإیّ: نحو ؛  حذیرالتّ

على )2(﴾ ناقَةَ اللَّه وسقْياها ﴿:ھ تعالىــلزوم أمر یحمد بھ ، وقد اجتمعا في قول

 )  الزموا (إغراء بتقدیر )سقیاھا  (ناقة االله فلا تقربوھا ، و  )احذروا(:أي ؛ حذیرالتّ

  .)3(". ناقة االله

ھ بذكر الفعل والفاعل ل إذا أراد إغراءً أو تحذیرًا، فلا یشغل نفسَفالمرسِ     

ل إلیھ، وبذلك یكون رابحا المفعول بھ لیكون للخطاب وقعًا في المرسَ ویكتفي بذكر

  .وإیصال الرّسالة مانللزّ

  

    :فسقدیر للنّ، وترك التّضیق الكلام عن الوصف -3

:  )منھاج البلغاء  (في حازم قال ؛ فخیم والإعظام التّ ومنھا":ركشي الزّیقول    

لالة علیھ أو یقصد بھ تعدید لقوة الدّ؛ ما یحسن الحذف ما لم یشكل بھ المعنى إنّ

                                                
  .3/178ج) م1990/ ھـ 1410  (، لبنان -، بیروت ، دار المعرفة بدر الدین الزركشيفي علوم القرآن ، البرھان  - 1
  13 -الشمس -  2
  3/179، جالبرھان ، الزركشي - 3
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أشیاء  فیكون في تعدادھا طول وسآمة فیحذف ویكتفي بدلالة الحال علیھ ، وتترك 

وبھذا : ال ، قال فس تجول في الأشیاء المكتفى بالحال عن ذكرھا على الحالنّ

فوس ، ومنھ قولھ ھویل على النّعجب والتّالقصد یؤثر في المواضع التي یراد بھا التّ

فحذف الجواب ، )1( ﴾وفُتحت أَبوابها حتى إِذَا جاءُوها  ﴿ :تعالى في وصف أھل الجنة

فجعل الحذف دلیلا على إذ كان وصف ما یجدونھ ویلقونھ عند ذلك لا یتناھى ، ؛ 

ولا یبلغ   ر ما شأنھفوس تقدّضیق الكلام عن وصف ما یشاھدونھ ، وتركت النّ

لا عین رأت ،ولا أذن  :(لاملاة والسّلقولھ علیھ الصّ؛ كمع ذلك كنھ ما ھنال

في ھذه الحالة مفتوح   فالتقدیر،  )3("، ولا خطر على قلب بشر )2()سمعت

الأمر  یر ممكن ، لأنّغقدیر في ھذه الحالة التّكان إن وفس أن تقدّر ومتروك للنّ

  .خیلیفوق التّ

  :ستعمالھخفیف لكثرة اِالتّ-4

في حذف ھم ، كما لكثرة دورانھ في كلامِ؛ خفیف التّ: ومنھا :"ركشي یقول الزّ      

العرب  :سیبویھ وغیره ، قال ،)4( ﴾ يوسف أَعرِض عن هذَا ﴿:داء في نحوحرف النّ

   : ویقولون ...ھ رفع لأنّ؛  ) أدريلا  (فیحذفون الیاء ، والوجھ ؛  ...أدرلا : تقول 

  )5(". ذلك یفعلونھ استخفافا لكثرتھ في كلامھم كلّ  ونالنّفیحذفون  ) كُلم یَ (

ھا تدور بكثرة بین المرسِل ،لأنّ)یا (، حذفتیوسفُ) یا: (قدیر في الآیةالتّ            

 للاختصاروالمرسَل إلیھ فلا داع لذكرھا، ومن المعلوم أنّ العربي كلّما وجد طریقا 

                                                
  73 - الزمر - 1
فلا تعلم نفس ما أخفي (   - :، تفسیر الآیة14/97ج) د ت –د ط (لبنان  –، بیروت القرطبي، دار الفكرتفسیر :  ینظر - 2

یقول االله تبارك  :( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: قال أبي ھریرة خرج مسلم عن  17، السجدة) لھم من قرة أعین
ثم  -أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلھ ما أطلعكم علیھ : وتعالى 

  ) فلا تعلم نفس ما أخفي لھم من قرة أعین - قرأ
  .3/178ج  ،)م1990/ ھـ 1410(،  لبنان - ، بیروت دار المعرفة ،بدر الدین الزركشيالبرھان في علوم القرآن ،  - 3
  29 -یوسف - 4
  .179/ 3،ج) م1990/ ھـ 1410( لبنان، –بیروت  دار المعرفة ، ،الزركشي البرھان في علوم القرآن ،  - 5
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عة المستعملة، وھي یكمن في أسالیبھ المتنوّ العربيّسان عظمة اللّ اختصر،وسرّ

  یسیرتھدف إلى التّ ة كلّھا، فالعملیّ ل إلیھ بدون عناءسَرمتداولة بین المرسِل والم

  .فھيخاطب الشّفي التّ غة، وبخاصةسلاسة اللّعلى وھذا یدلّ 

  :خفیفحذف للتّال -5

 :ثنیة والجمع وأثرھا باق ، نحو حذف نون التّ: ومنھا :"ركشي یقول الزّ      

 )1(﴾ والْمقيمي الصلَاة ... ﴿: وقراءة من قرأ  )الضاربو زیدا  (و  )الضاربا زیدا (

 ﴾رِسا يإذَ لِليالَّو﴿:نحو؛ لة ، فعلوا ذلك لاستطالة الموصول في الصّ ثابتةٌ ونالنّ كأنّ

  .)3(".خفیفحذفت الیاء للتّ )2(

  :واصلرعایة الف -6 

   )4( ﴾ىلَا قَك ومبك رعا ودم﴿:نحو؛ ومنھا رعایة الفاصلة :"ركشيیقول الزَّ       

 ﴾رِسا يذَإِ لِليالَّو ﴿و
ما إنّ: ")  ـھ386أو 384-ـھ 296(مانيوقال الرّ ، ونحوه،)5(

تي ي الّـــة الوقف ، وھي في ذلك كالقوافھا على نیّلأنّ اء في الفواصلــــحذفت الی

   اب ــــــالخط أدى إلى حذف الیاء لأنّ إذا فالوقف ، )6 (". ا بغیر یاءــلا یوقف علیھ

  . فرض الوقف على الرّاء بدون مدّ

،حذف المفعول )ك(ما قلا:قدیرالتَّ ﴾ ىلَا قَمك وبر كعدا وم﴿:أمّا في الآیة      

  .رعایة للفواصل، وسیأتي ذكره في حذف المفعول بھ
  :صیانة لھ -7

                                                
      35-الحج - 1
  4- الفجر- 2
  3/179ج  ،الزركشي البرھان في علوم القرآن ،  - 3
   3 -الضحى- 4
  4-الفجر- 5
  3/179ج  ،الزركشي البرھان في علوم القرآن ،  - 6
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رك المسند إلیھ حفاظا على صیانتھ،فیذكر یحذف المسند ویت أنیمكن للمرسل      

  .صف بھا غیره، وقد ورد في القرآن الكریمتي لا یتّلّأفعالھ الخاصة بھ ،ا

 بر الَقَ )23(ينمالَالع با رمو نُوعرف لَقاَ﴿ : كقولھ تعالى:" یقول الزركشي         

السماوات الأَوضِر وما بينهكُ نْا إِمنتم منِوق24(ين( َالَق لمن حلَولاَأَ ه تستمونَع)الَقَ )25 

رّكُبم ورب آبكُائالأَ مّول26(ين( َنَّإِ الَق ركُولَسالَّ مي أُذرإلَ لَسم لَكُيمجونٌن)الَقَ )27 

ثلاثة حذف المبتدأ في  )1(﴾ )28(ونَلُقعت متنكُ نْا إِمهنيا بمو بِرِغالمَو قِرِشمالْ بُّرَ

 ربّ االلهكم ، وربّاالله ماوات ، والسّ ربُّ ھو: ، أي  قبل ذكر الربّ :مواضعَِ

ؤال تھیبا لام استعظم حال فرعون وإقدامھ على السّموسى علیھ السّ لأنّ ؛المشرق 

ھ لیس كمثلھ لیعرفھ أنّ؛وتفخیما ، فاقتصر على ما یستدل بھ من أفعالھ الخاصة بھ 

  .)2(میع البصیرشيء وھو السّ

  :لسان عنھصیانة الّ -8 

یقول ،  د بدلیل القول الذي یأتي بعدهالمتعدّ المبتدأ ویذكر الخبریحذف       

    )3( ﴾ يمع كمب مص ﴿:كقولھ تعالى ؛سان عنھ صیانة اللّ:  ومنھا:"الزّركشي

االله  الذین وصفھمأي  ھمعود علیت) ھم (، )فھم لا یعقلون(وإذا أضفنا )4(") ھم(: أي 

    .فات الثلاثسبحانھ وتعالى بالصّ

  :) جل و عزّ( لھ إلاّلا یصلح ن إذا كا  -9 

                                                
  .28-27- 26- 25-24-23 -الشعراء- 1
  .180/ 3، ج) م1990/ ھـ 1410( لبنان، –بیروت  دار المعرفة ، ،الزركشي البرھان في علوم القرآن ،  -  2
  .18-البقرة  - 3
  3/180، ج بدر الدین الزركشيالبرھان في علوم القرآن،  - 4
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صفة حانھ وتعالى وھو المسند، والمذكور المحذوف یعود على االله سبكان إذا       

م الع﴿: كقولھ تعالى؛ لھ  كونھ لا یصلح إلاّ: ومنھا (":یقول الزّركشي  .ة بھخاصّ

الغبِي والشهاد1(﴾ة( ،﴿ َفّالٌع لمرِا ييد ﴾)عزوجل الله الغیب لا یصلح إلا أي، )2.  

هادة فتعالى عما والش الغيبِ مِـلاع ﴿:"في إعراب القرآن الكریم وبیانھ كرذُ     

يصفة لھ، وقُرئ بالرّفع: الغیب بالجرّ بالبدلیّة من الجلالة، أو عالمِ ﴾َونكُرِش  

  )3("لمبتدإ محذوف خبرعلى القطع، فھو 

  :شھرتھ تؤدي إلى ذكره وعدمھ سواء -10 

، ومنھ ما ذكره كرشھرة الخطاب وتداولھ بین الألسنة یغنیھ عن الذّ 

وھو   :مخشريالزّى یكون ذكره وعدمھ سواء ، قال شھرتھ حتّ: ومنھا :"ركشيالزّ

جواب   خیر: نوع من دلالة الحال التي لسانھا أنطق من لسان المقال ، كقول رؤبة 

الذي  ﴿كیف أصبحت ؟ فحذف الجار ، وعلیھ حمل قراءة حمزة  : لمن قال

تون بِلُاءَسه والأرالشھرة مقام ھذا مكان شھر بتكریر الجار ، فقامت  لأنّ )4(﴾امِح

  )5("الذكر

معطوف : أحدھما : صب وفیھ وجھان یقرأ بالنَّ) :  والأرحامَ(": یقول العكبري     

ھو محمول على : اني والثَّ. أن تقطعوھا  واتقوا الأرحامَ: ؛ أي االله على اسم 

الذي : قدیر ؛ والتّ ، كما تقول مررت بزید وعمرموضع الجار والمجرور 

ھو معطوف : قیل  الحلف بھ تعظیم لھ ، ویقرأ بالجرّ ؛ لأنّ تعظمونھ والأرحامَ
                                                

  92 -المؤمنون - 1
  16 -البروج -  2
/ ھـ 1420-7ط( لبنان، - محي الدین درویش ، دار ابن كثیر للطباعة والنشر، بیروت  إعراب القرآن وبیانھ ، -  3

  .2/240ج،) م1999
  1- النساء -  4
  3/180ج ،الزركشي البرھان في علوم القرآن،  - 5
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عر على قبحھ  ما جاء في الشّ، وإنّین البصریّعلى المجرور  وھذا لا یجوز عند 

 قسم ، وھو ضعیف أیضا ؛ لأنّعلى ال الجرّ: وقیل  على ضعفون الكوفیُّوأجازه 

الأرحام   وبربّ: قدیر في القسم التّ ولأنّ ؛ھي عن الحلف بالآباء الأخبار وردت بالنّ

فع ، وھو مبتدأ والخبر محذوف وقد قرئ شاذا بالرّ . ھذا قد أغنى عنھ ما قبلھ

  )1( ". حرمتھا واجب، أو  محترمةوالأرحام : تقدیره 

صب ، ة بالنّقراءة العامّ)  والأرحامَ( سیرهففي ت )ھـ  516 ت(وذكر البغوي     

كما  بھ وبالأرحامِ: أن تقطعوھا ، وقرأ حمزة بالخفض ، أي  وا الأرحامَقُاتَّوَ: أي 

العرب لا تكاد تنسق  لأنّ؛ الأولى أفصحوالقراءة   سألتك باالله والأرحامِ: یقال 

ھ جائز مع أنّ وبزید ، إلاّ مررت بھ: أن تعید الخافض فتقول  بظاھر على مكنى  إلاّ

  . )2("قلتھ 

  دلالة حذف الفاعل والمفعول:  

ى بالقارئ وقد أدّة، واصلیّة التَّالعملیَّ فالحذف استعمل لأغراض من أجل أن تتمَّ   

وإن كان  الفاعلفي ھذا البحث ومن المحذوفات التي سأركّز علیھا  أویل،إلى التّ

وھو الذي سأقف عنده لأنّھ  والمفعول بھ،بین العلماء  فیھ خلاف في حذفھ أو عدمھ

  : و بشروط  على حذفھ اقفباتیحظي 

  :حذف الفاعل  - أولا
 : عَفي ثلاثة مواضِ حذف الفاعل المشھور امتناعھ إلاّ"یقول في البرھان أنّ       

  . لإذا بني الفعل للمفعو:  أحدھا

  في المصدر ، إذا لم یذكر معھ الفاعل ، مظھرا یكون محذوفا ، ولا یكون :  ثانیھا

                                                
  .255/،ج )م 2001/ ھـ 1421 –د ط ( ،لبنان –التبیان في إعراب القرآن،أبو البقاء العكبري ، دار الفكر ، بیروت  - 1
  .158،ص )ت د -ط د(، ، المملكة العربیة السعودیة دار طیبة تفسیر البغوي ، الحسین بن مسعود البغوي، -  2
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 )1( ﴾ إطعام أو﴿ :مضمرا نحو

ضرب القوم أ: من كلمة أخرى ، كقولك للجماعة إذا لاقى الفاعل ساكنا :  ثالثھا
   )2(". اضرب القوم: وللمخاطبة 

 لات الثلاثا، ویستثنون الح)3(ونمنھم من یمنعھ وھذا یمثلھ البصریُّحویین فمن النّ

قال ابن " :حاس قالیوطي عن ابن النّ، وقد ذكر السّركشيالتي جاءت  في قول الزّ

إذا بُني :أحدھا. الفاعل یحذف في ثلاثة مواضع اعلم أنّ) علیقةالتّ(حاس في النّ

اعل مظھرا یكون ــفي المصدر إذا لم یذكر معھ الف:  الثاني ولــــالفعل للمفع

   ) 4("إذا لاقى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى: الثا ولا یكون مضمرا، والثّــمحذوف

مطلقا بشرط إذا زه الكسائي قد جوّ"بأنّ  ركشي ومنھم من جوّزه یقول الزّ      

،في ھذه  )5(﴾ كلاّ إذا بلغت التراقي﴿  :قولھ تعالى بعلیھ وقد مثل لذلك   وجد ما یدلّ

  . وحُبلغت الرّ: وتقدیر )وحالرّ(الآیة الفاعل ھو 

ى توارت حتّ: قدیر والتّ )6( ﴾ ابِجالحبِ تاروى تتح﴿  :وكذلك في قولھ تعالى     

  . بالحجابمسُ الشّ

د قبساحتھم ، و العذابُفإذا نزل : قدیر التّو )7(﴾ مهِتاحسبِ لَزذا نإِفَ﴿ : وفي قولھ    

ا ملَفَ﴿ وكذلك في قولھ تعالى ، )8(﴾ ونَلُجِعتسا ينابِذَعبِفَأَ﴿: تي سبقتھاذكر في الآیة الّ

                                                
  14 -البلد -  1
  3/216ج  ،)م 1990/ ھـ 1410 (، لبنان –بیروت  دار المعرفة، بدر الدین الزركشيالبرھان في علوم القرآن،  -    2
  .   2/362الخصائص ، ابن جني ،  : ینظر - 3
  .2/83، )م1996 - 3ط(الأشباه والنظائر في النحو، السیوطي، دار الكتاب العربي، بیروت، - 4
  26 -القیامة -   5
   32 -ص  -   6
  177 -الصافات -   7
  .204-الشعراء  -  8
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اءَج لَسيوبعد ما ذكر ھذه الأمثلة ،   )2(انَ مَیْلَسُ ولُسُلرَّا اءَا جَلمَّفَ: تقدیره  )1(﴾  انُم

 ھ فيأنّ والحقّ" : بقولھ لا محذوف یوجد فیھا مضمرٌ ھبأنّ ركشيالزّیؤكّد 

  . )3("...المذكورات مضمر لا محذوف

والخلاف في اعتراضھ اعتمد على القول الذي یرجّح بأنّ العمدة لا یحذف      

  .تحدید مفھوم المضمر والمحذوف والفرق بینھما یتمثّل في

وذلك   نازعل في باب التّإلى أنّ الفاعل یحذف من الفعل الأوّ كما ذھب الكسائي" 

كر، واختار الفراء مذھب الكسائي في جواز حذف حذرا من الإضمار قبل الذّ

) كان(كما ذھب الجمھور إلى أنّ . فعل لا فاعل لھ) حاشا(الفاعل، ورأى أنّ 

  )4(")! ما كان أحسن زیدا(الزائدة لیس لھا فاعل أصلا في نحو

        مائر المستترة في الأفعال، ففي جملةلتقدیر الضّ رفضاھم كان ابن مضاء أشدّ"و    

ھ على الفاعل فلا یحتاج إلى أن یُضْمَر شيء لأنّ یرى أن لفظ الفعل یدلّ) زید قام( 

  )6(" )5(زیادة لا فائدة فیھا

الحدود في مقام الإبانة عن :" وقد ذكر حسین بن علوي بن سالم الحبشي     

سواءٌ أبقي : منھ  أي  أعمّ الحذفو مع بقاء أثرهيء ترك الشّ الإضمارة فحویّالنّ

فالتفریق المذكور مرجعھ إلى الأثر ، فإن بقي أثرُ العامل فھو إضمار  )7(أثرُه أم لا

                                                
  36 -النمل - 1
  .3/216ج   ،)م 1990/ ھـ 1410(، لبنان –بیروت  دار المعرفة، ، الزركشي البرھان في علوم القرآن، : ینظر  2
  3/216ج  ،مصدر نفسھال  - 3
  85/ 2،ج)د ت –د ط ( ، لبنان  –بیروت العربیة ، شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، دار إحیاء الكتب :  ینظر -4
 .   91ـ  90ص  ،)د ت –د ط ( شوقي ضیف ، دار المعارف، مصر ، : الرد على النحاة، ابن مضاء ،تحقیق :ینظر- 5

 ھـ1430 ،ستعمالي، خالد بن عبد الكریم ،مجلة الدرعیة ، السعودیةحذف الفاعل واستتاره بین التنظیر والواقع الا - 6
  .6ص

     111  - 3/110،ج التھانوي، ،  وكشاف اصطلاحات الفنون  116 - 30/115ج ، الزركشي،البرھان :ینظر 7



  و أثرھا في فھم النص القرآني الدلالة النحویة.........................................يـــــــــــانـالفصل الث
  
 

 64 

، فما تُرِكَ ذكره من   )1(ةیّالنّفریق بینھما فھو حذفٌ ، وجعَل بعضُھم مدارَ التّ وإلاّ

 إذاً .)2(" حذفٌة یّفظ والنّوھو مراد بالنیة إضمارٌ ، وما ترك ذكرُه في اللّفظ اللّ

فعدم ، والإضمار، والحذف والإیجاز الاستتارفالخلاف سببھ عدم تحدید مصطلح 

  .حویینأدّى إلى ھذا الخلاف عند النّ المصطلحاتتحدید مفھوم ھذه 

  المفعول بھ حذف:  

أن یكون مقصودا مع : ھما أحدُ": المفعول ضربان  حذفَ ركشي أنّیذكر الزّ     

)3(" ر في كل موضع ما یلیق بھالحذف  فینوى لدلیل ، ویقدّ
وقد أعطى أمثلة من ، 

  . هریدیُ: أي ) 4(﴾یدُرِا یُمَلِ الٌعَّفَ ﴿:كقولھ تعالى "القرآن الكریم 

اللَّه يبسطُ الرزق ﴿:تعالىوقولھ  ، اهإیّغشاھا : أي )5(﴾ ىشا غَا ماهشغفَ ﴿:وقولھ تعالى
رقْدياءُ وشي نم6(﴾ل( لاَ﴿:،وقولھ تعالى عاصم اليوم مأَ نلاَّإِ االلهِ رِم من رحم﴾)7( 

   ) 9(﴾ونَمعزت ينالذ يائكَرش نيأَ﴿و ، )8 ( ﴾ىفَطَاص ينذالَّ هادبى علَع املَسو﴿و

فة  وحذف تخفیفا لطول الكلام بالصّ"ھذا الحذف وقع على الضمیر ن بأنّویبیّ        
لة من ضمیر یعود على الموصول میر لخلت الصّولولا إرادة المفعول وھو الضّ

اقتضاء : لالة علیھ من وجھین وذلك لا یجوز ، وكان في حكم المنطوق بھ ، فالدّ
  )10(" . لة إذا كان العائداقتضاء الصّو الفعل لھ

                                                
  . 3/111، ) م1996 –د ط (مكتبة لبنان ، ،محمد علي التھانوي ،كشاف اصطلاحات الفنون :ینظر  1

  140ص ،ھـ1425 - جامعة الیمن– ي،مجلة أرتیننزع الخافض في الدرس النحوي، حسین بن علوي بن سالم الحبش  - 2
  .3/234ج،)م 1990/ ھـ 1410  (، لبنان –بیروت  دار المعرفة ، ،بدر الدین  الزركشيالبرھان في علوم القرآن ،   - 3
  16 -البروج -  4
  54 - النجم - 5
  26-الرعد - 6
           43 -ھود -   7
     59-النمل  - 8
  62 -القصص - 9

  3/234ج  ،)م 1990/ ھـ 1410 (، لبنان –بیروت  دار المعرفة ، ،بدر الدین الزركشيالبرھان في علوم القرآن،  - 10
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وھذا ما كان في الآیات  میرالضّالعائد وھو  تقدیرفالكلام الموصول یحتاج إلى    

  )ه(یشاء: اليكل التّره على الشّویمكن أن نقدّ ، فقد حذف المفعول بھ السّابقة ،

  .)ھم(تزعمون،  )ھم( ىفَطَاصْ  ،)ه(رَحِم 

   : الحذف اختصارا لوجود قرینھ

ة حالیّا والقرائن إمّ؛ قصد الاختصار عند قیام القرائن : منھا :" ركشي یقول الزّ  

 ذاتكأرني : المراد  لظھور أنّ ،)1( ﴾كيلَر إِظُني أَنِرِأَ رب﴿: كما في قولھ تعالى

وق ، ویجوز أن یكون أخر ویحتمل أن یكون ھاب المواجھة بذلك ، ثم براه الشّ

 )2(". ر ھذا المطلوب العظیم على المواجھة إجلالالئلا یتكرّ ؛لیأتي بھ مع الأصرح 

  رین التي یوجد فیھ حذف المفعولین والمفسّرة عند الأصولیّومن الأمثلة المتكرّ

أفضتم : قدیروالتّ، ) 3( ﴾ فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات ﴿:قولھفي ":منھالوجود قرینة 

فذوقوا : ، أي )4(﴾ فَذُوقُوا بِما نسِيتم لقَاءَ يومكُم هذَا ﴿: قولھفي و، )كمأنفسَ(

 ﴿     :وقولھ ،) ا أو فریقاناسً(: أي ،)5(﴾ييترذُ نم تنكَسي أَنإِ ﴿:وقولھ،  )العذاب(

  .)7( ")شیئا(: أي   ) 6(﴾انلَ جرِخي كبا رنع لَادفَ

                                                
  143-الأعراف  - 1
  3/235ج، الزركشي البرھان في علوم القرآن،  - 2
    198 -البقرة - 3
  14 -السجدة - 4
  37 -إبراھیم- 5
  61-البقرة  - 6
  .235 /3ج ،في علوم القرآن ، الزركشي  البرھان - 7
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               ماوات  غیر السّ: أي 1) (﴾ يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسموات ﴿:وقولھ

التي  سمیةالتّعاء بمعنى الدّ على أنّ ،)2(﴾ قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن﴿   : وقولھ

وه فلھ ما تسمّا، أیّ حمنوه الرّسمّ، أو  وه االلهسمّ: أي  ؛ى إلى مفعولین تتعدّ

رك إن ي لواحد لزم الشّعاء المتعدّالأسماء الحسنى ، إذ لو كان المراد بمعنى الدّ

  . يء على نفسھ إن كان عینھحمن ، وعطف الشّى الرّى االله غیر مسمّكان مسمّ

ار الكفّ: أي ، )3(﴾ كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسلي﴿ :كقولھ الاحتقارقصد ومنھا        

  :  الىــــكقولھ تع؛ في ز النّما إذا كان في حیّولا سیّ ؛عمیم ومنھا قصد التّ

 )5(﴾يننِؤموا مُـا كانوم﴿ وكذا ، )4(﴾ وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ لَا يؤمنونَ ﴿

یقول ،)6(﴾ لَو كَانوا يعلَمونَ ﴿:نحو ؛وس الآي ؤوكثیرا ما یعتري الحذف في ر

 لأنّ؛ أحد كلّ: أي ،)7(﴾ يدعو إِلَى دارِ السلَامِواللَّه  ﴿ومنھ قولھ تعالى:"ركشيلزّا

   )8(". ةالھدایة خاصّ ة وعوة عامّالدّ

  فالمعنى  ؛میر راجع إلیھم الضّ على أنّ یدلّ" اس النّ" تقدم ذكر  أنّ: اني والثّ    

   اس یخسرونللنّاس أو وزنوا وإذا كالوا للنّ )9(﴾ إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ ﴿

  

                                                
  48-إبراھیم  - 1
  110-الإسراء - 2
  21 -المجادلة- 3
  101 - یونس- 4
  72 -الأعراف - 5
  102 -البقرة - 6
  .25 –یونس  - 7
  .3/235ج   ،الزركشيالبرھان في علوم القرآن،  - 8
  2- المطففین- 9
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  1) (﴾ يمحو اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت ﴿:كقولھ تعالىومنھا تقدم مثلھ في اللفظ،

   . ویثبت ما یشاء: أي 

المعنى مرتبط  لأنّ ؛مفعول المشیئةسرع في تقدیر ركشي على عدم التّیؤكد الزّ    

ف ھ یختلفإنّ؛ المشیئة وینبغي أن یتمھل في تقدیر مفعول " فیقولاق یّركیب والسّبالتّ

  )2(﴾ ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ﴿ألا ترى إلى قولھ تعالى؛قدیرالمعنى بحسب التّ

نفس ھداھا  ولو شئنا أن نؤتي كلّ ( :عبد القاھر الجرجانيقدیر كما قالھ التّ فإنّ

 -والعیاذ باالله  -ى ر ھذا المفعول أدّھ إن لم یقدّعلى ذلك لأنّ ، لا یصح إلاّ)لآتیناھا 

 )  لو (من شأن  لأنّ؛ أن یكون الله مشیئة على الإطلاق  نفي وھو؛ إلى أمر عظیم 

كان ؛ لو جئتني أعطیتك : ك إذا قلت أن یكون الإثبات بعدھا نفیا ، ألا ترى أنّ

  )3(﴾لَرفَعناه بِها ولَو شئْنا﴿:مجيء ولا إعطاء،وأما قولھ تعالى لى أنھ لم یكنعالمعنى 

الصواب أن یكون :  )4(ازابن الخبّوقال  ،)فلم نشأ فلم نرفعھ (:ون حویّره النّفقدّ

لأن نفي اللازم یوجب نفي الملزوم ، فوجود الملزوم "  فلم نرفعھ فلم نشأ" التقدیر 

فیلزم من وجود المشیئة وجود الرفع ، ومن نفى الرفع نفى  ؛یوجب وجود اللازم 

، ولا وجود اللازم وجود نفي الملزوم فلا یوجب نفي اللازمالمشیئة وأما 

  . )5("الملزوم

  

  :قائلاجح قولھ  ه الزركشي ذاكرا الدلیل الذي یرویؤید  
                                                

  39 - الرعد - 1
  13 -السجدة -2

  176 -الأعراف - 3
أحمد بن الحسین بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي المعروف بابن الخباز الأربلي الموصلي : بن الخباز الأربليا -  4

شرح . سبع وثلاثین وستمائة لھ من الكتب التوحیة في النحو 637النحوي الضریر أبو العباس شمس الدین توفي سنة 
الغرة المخفیة في شرح درة الألفیة لابن . شرح میزان العربیة لابن الأنباري. الجزولیة اللمع لابن جني شرح المقدمة

  .النھایة في النحو .نظم الفردي في نثر التقیید. مناقب لشیح ابن قدامة. معط
  .3/240ج ،)م 1990/ ھـ 1410 (، لبنان –بیروت  دار المعرفة ،، بدر الدین الزركشيالبرھان في علوم القرآن،  - 5
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فإن المقصود انتفاء ،  )1( ﴾ لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا ﴿ : ویؤیده قولھ تعالى "

   .لانتفاء لازمھا وھو الفساد ؛وجود الآلھة 

) لو (لأنھم عدوا  ؛ویمكن توجیھ كلام النحویین بأنھم جعلوا الأول شرطا للثاني   

من حروف الشرط ، وانتفاء الشرط یوجب انتفاء المشروط ، وقد یكون الشرط 

بحیث یلزم من وجوده وجود المشروط ، ومن عدمھ والمقصود  ،مساویا للمشروط 

  )2(" في الآیة تعلیل عدم الرفع بعدم المشیئة لا العكس

حذف المفعول كثیر ":یوطي  أنّ حذف مفعول المشیئة كثیر فیقول یؤكد السّ      

  )3( ﴾الْعجلَإِنَّ الَّذين اتخذُوا  ﴿:نحو،في مفعول المشیئة والإرادة ،ویرد في غیرھما

    ) 5( ".عاقبة أمركم: أي  )4(﴾ كَلَّا سوف تعلَمونَ ﴿و ، إلھا: أي

عمیم ، أي یدعو لقصد التّ" یدعو " وحذف مفعول ":اھر بن عاشوریقول الطّ       

  . )6(" كلیف ونواھیھوھي ھنا أوامر التّ،حریض الطلب والتّ: عوة ھي والدّ ،كل أحد

حاة یبدو من ظاھر كلام معظم النّ"  قول طاھر سلیمانحویین یمن خلال أقوال النّ

 ضربت زیدا أ ن: ، فیجوز لمن قال فضلةھ أن المفعول بھ یجوز حذفھ مطلقا لأنّ

  .)7("أعطیت: أعطیت زیدا درھما  أن یقول : ضربت ، ولمن قال: یقول  

  

 

 ّأخیرقدیم والتّالت:  

                                                
  22 - الأنبیاء -  1
  .3/240ج ،الزركشي البرھان في علوم القرآن،  - 2
  .152 -الأعراف-  3
  3 -التكاثر - 4
 )م1999/ ھـ 1419-ط  د(سوریا ، -دمشق  ، دار الكتاب العربي،السیوطي جلال الدین الإتقان في علوم القرآن،  - 5
  .2/96ج
  .12/145 ، ج)ت  ط ، د د(، ، تونسالتنویر ، الطاھر بن عاشور، دار سحنون  و التحریر- 6
  .223م ، ص  1999ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ، طاھر سلیمان حمودة ، الدار الجامعیة للطباعة ، الجزائر ،  - 7
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أن یمتلكوا ناصیة البیان والفصاحة، بحیث انقاد لھم الكلام  ن العربلقد تمكّ    

فأصبح لكلامھم حلاوة، وكأنّھ السّحر المؤثر،ومن أسالیبھا في الكلام  ، انقیادا

ھم أتوا بھ دلالة ھو أحد أسالیب البلاغة ؛ فإنّ" یقول في البرھان التّقدیم والتأخیر

وانقیاده لھم ، ولھ في القلوب  نھم في الفصاحة ، وملكتھم في الكلام ،على تمكّ

ه منھ  وقد اختلف في عده من المجاز ، فمنھم من عدّ . أحسن موقع ، وأعذب مذاق

قدیم كالفاعل ، نقل كل أخیر كالمفعول ، وتأخیر ما رتبتھ التّھ تقدیم ما رتبتھ التّلأنّ

وضع لھ المجاز نقل ما  ھ لیس منھ ؛ فإنّحیح أنّوالصّ . واحد منھما عن رتبتھ وحقھ

  ) 1(". إلى ما لم یوضع

ھذا باب كثیر الفوائد : " فیقول عبد القاھر الجرجانيد الفائدة من وجوده ویحدّ      

صرف ، بعید الغایة ، لا یزال یفتر لك عن بدیعة ، ویفضي المحاسن ، واسع التّ جمّ

 بك إلى لطیفة ، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعھ ، ویلطف لدیك موقعھ، ثم

فظ من مكان فتجد سبب أن راقك ولطُف عندك ، أن قدم فیھ شيء وحول اللّتنظر 

  .)2("إلى مكان

حاة جعلوا للكلام رتبا بعضھا أسبق من بعض فإن النّ أنّ" يمرائالسیقول فاضل     

  . )3("جئت بالكلام على الأصل لم یكن من باب التقدیم والتأخیر

حسب رتبھ الأصلیة في التركیب كوجود ما جاء : وأسباب وجوده كثیرة منھا     

، والمبتدأ قبل الخبر وصاحب الحال قبل الحال، ولا یوجد داع الفاعل قبل المفعول

 )راكبا( عن الحال) زید( م صاحب الحالتقدّ. جاء زید راكبا: للعدول عنھ نحو

                                                
  3/304ج  ،)م 1990/ ھـ 1410 (دار المعرفة ، ،دین الزركشيبدر الالبرھان في علوم القرآن،  - 1
) م 2004 - 5ط(محمود محمد شاكر،مكتبة الخانجي ، القاھرة، :تحقیقدلائل الإعجاز، عبد القاھر الجرجاني،  -   2

   .106ص
) م 2007/ھـ1427- 2ط(الأردن ، -وأقسامھا، فاضل صالح السمرائي، دار الفكر ، عمان  الجملة العربیة وتألیفھا - 3

  .37ص
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بب ، وھذا ھو السّ)1("قدیم ، ولا مقتضى للعدول عنھ أن یكون أصلھ التّ ":أحدھا 

  .لالأوّ

كقولھ "ھو الخوف من إخلال ببیان المعنى قدیم اني الذي یفرض التّبب الثّا السّأمّ    

من آل  : ھ لو أخر قولھفإنّ ،)2( ﴾ وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِيمانه ﴿تعالى

إن : فیكون المعنى ) یكتم (  ھ من صفةم أنّلتوھّیكتم إیمانھ عن قولھ )فرعون 

 )3(". جل یكتم إیمانھ من آل فرعون ، فلا یفھم أنھ منھمالرّ

أخیر مانعا مثل من الأسباب كون التّ"جعل كاكي السّ وجاء في البرھان أنّ        

كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاءِ وقَالَ الْملَأُ من قَومه الَّذين  ﴿ : الإخلال بالمقصود ؛ كقولھ تعالى

على الوصف  ﴾ من قومه ﴿بتقدیم الحال أعني ) 4(﴾  الْآخرة وأَترفْناهم في الْحياة الدنيا

ھا ھاھنا اسم ؛ لأنّ خر لتوھم أنھ من صفة الدنیاولو تأّ) الذین كفروا ( أعني 

، وحینئذ یشتبھ الأمر في  )من(ى بـ نو یتعدّسما ، والدّنو ولیست اِتفضیل من الدّ

 الإخلال ببیان المعنىعلى  أخیرالتّ م لاشتمالن قومھ أم لا ؟ فقدّمِمْ ھم أھٌالقائلین أنّ

أخیر قال ، وھو كون القائلین من قومھ ، وحین أمن ھذا الإخلال بالتّ المقصود

فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا ﴿  تعالى في موضع آخر من ھذه السورة

ثْلُكُمم رش6(". بتأخیر المجرور عن صفة المرفوع  )5( ﴾ ب(   

    ا علىـــخشیة مشاكلة الكلام، وحفاظ أخیرع فیھ التّـــالذي یمنالث بب الثّا السّأمّ    

                                                
  3/304ج  ،)م 1990/ ھـ 1410  (لبنان، –بیروت دار المعرفة ، ،بدر الدین الزركشيالبرھان في علوم القرآن،  -   1
  28 -غافر - 2
  304 /3ج،الزركشي البرھان في علوم القرآن،  - 3
  33- المؤمنون  -  4
  24المؤمنون  -  5
  3/305ج ،الزركشي البرھان في علوم القرآن، - 6
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"  إیاه" بتقدیم  1)(﴾ واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ ﴿ :كقولھ الفاصلة

مفعول لتعبدون وجملة : وإیاه " وس الآي ، ؤ؛ لمشاكلة ر"  تعبدون" على 

ھ لو أخر فإنّ  )3(﴾ خيفَةً موسى فَأَوجس في نفْسِه ﴿وكقولھ،   ) 2("خبر كنتم ) تعبدون(

يخيلُ إِلَيه من  ﴿قبلھ  فات تناسب الفواصل ؛ لأنّ )عن موسى () في نفسھ ( 

(         ، تقدم المفعول بھ  )5( ﴾ إِنك أَنت الْأَعلَى ﴿وبعده  ، ) 4( ﴾ سحرِهم أَنها تسعى

تأخیر  فإنّ ،)7( ﴾  وتغشى وجوههم النار ﴿:وكقولھ  )6()موسى(  علاوتأخر الف) خیفة

  .الفاعل عن المفعول لمناسبتھ لما بعده

من عادة العرب الفصحاء  لعظمھ والاھتمام بھ ؛ وذلك أنّ": ابع الرّبب والسّ      

إذا أخبرت عن مخبر ما ، وأناطت بھ حكما ، وقد یشركھ غیره في ذلك الحكم ، أو 

رتیب ة عدم التّفیما أخبر بھ عنھ ، وقد عطفت أحدھما على الآخر بالواو المقتضیّ

مون الذي شأنھ ھم یقدّكأنّ ( :سیبویھوالأولى ، قال  ما یبدءون بالأھمّھم مع ذلك إنّفإنّ

  .)لھم وھم ببیانھ أعنى ، وإن كانا جمیعا یھمانھم ویعنیانھم أھمّ

   )9(﴾فَآمنوا بِاللَّه ورسوله﴿ وقال تعالى )8(﴾ َأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ ﴿:قال تعالى  

م فقدّ  )1(﴾ إِياك نعبد وإِياك نستعين ﴿: وقال تعالى10)( ﴾ واللَّه ورسولُه أَحق ﴿وقال تعالى

                                                
  .37 -فصلت - 1
) م1999/ھـ1420-7ط( لبنان، - إعراب القرآن وبیانھ ، محي الدین درویش ، دار ابن كثیر للطباعة والنشر، بیروت  - 2
  .6/638ج
  .67 -ھط - 3
  .66 -طھ - 4
  . 68-طھ - 5
  .697/ 6جمحي الدین درویش ،،إعراب  القرآن وبیانھ  :ینظر - 6
  . 50 -إبراھیم - 7
  .12-التغابن - 8
  .158 –الأعراف  - 9

  62- التوبة  - 10
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كلمة ضمیر خصت بالإضافة إلى "  إیا ) اك نعبدإیّ(  قولھ     )2("العبادة للاھتمام بھا

اك أسأل ولا یستعمل اك أعني وإیّعلى الفعل فیقال إیّمقدما المضمر ویستعمل 

  )3("فیقال ما عنیت إلا إیاك. مؤخرا إلا منفصلا 

وجعلُوا للَّه  ﴿كقولھ تعالى" ة معقودة بھ، والخاطر ملتفتا إلیھإذا الھمّا الخامس أمّ    

كَاءَ الْجِنرھ إلى الإنكار متوجّ ل ؛ لأنّبتقدیم المجرور على المفعول الأوّ ) 4(﴾  ش

   . )5("لا إلى مطلق الجعل هللالجعل 

عجیب من حال المذكور  بكیت والتّقدیم لإرادة التّأن یكون التّ": ادس السّو     

    ﴾ وجعلُوا للَّه شركَاءَ الْجِن ﴿ل في قولھ تعالىاني على الأوّكتقدیم المفعول الثّ

مفعول أول  وشركاء  الجنّ :حاس قال النّ. أي فیھم من اعتقد الله شركاء من الجن "

    ، وتقدیم التوبیخ المقصود  الجن شركاء ، وقدم لأنّ: الأصل و؛  )6("مفعول ثان

   )7(."أبلغ في حصولھ)  الشركاء( 

ل والخبر والظرف وذلك بتقدیم المفعو " للاختصاصیكون التقدیم  ابعالسّا وأمّ     

   ﴾ إِياك نعبد﴿ : كقولھ تعالى ونحوھا تقدیم المفعول على الفعل ،روالجار والمجرو

  نعبد إیّاك فتكون العبادة: لو قال  ، ) 8(".نخصك بالعبادة ، فلا نعبد غیرك: أي 

  

                                                                                                                                                   
  5 -الفاتحة - 1
  3/305ج  ،)م 1990/ ھـ 1410 (لبنان ، –بیروت دار المعرفة ، ،بدر الدین الزركشيالبرھان في علوم القرآن،  - 2
  1/54، ج)دط، دت ( المملكة العربیة السعودیة،تفسیر البغوي، الحسین بن مسعود البغوي، دار الطیبة، - 3
  100-الأنعام  - 4
  .3/306ج،، الزركشي في علوم القرآنالبرھان  - 5
      7/49،ج)دط ، دت( لبنان، –بیروت  تفسیر القرطبي، محمد بن أحمد ،دار الفكر، - 6
  .3/306، الزركشي ، ج في علوم القرآن البرھان - 7
  .307/ 3ج، المصدر نفسھ - 8
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إن : أي   )1(﴾تعبدون إِياهإِنْ كُنتم  ﴿، وكذلك نحو قولھ تعالى ویمكن أن تكون لغیره 

   .ونھ بالعبادةكنتم تخصّ

  إعرابوالمختار في "   )2(﴾ قَالَ أَراغب أَنت عن آلهتي ﴿والخبر كقولھ تعالى      

  ) أنت (ھ قد اعتمد على أداة الاستفھام ، وأن یكون راغب مبتدأ لأنّ ﴾ أراغب أنت﴿

  )4(﴾  مانِعتهم حصونهم من اللَّهوظَنوا أَنهم  ﴿ : وقولھ . ) 3("فاعل سد مسد الخبر 

  على الاختصاص  ففیھ تفصیل ، فإن كان في الإثبات دلّ الظرفا تقدیم وأمّ     

وأَرسلْناك  ﴿:وقولھ... )5 (﴾ )26(ثُم إِنَّ علَينا حسابهم )25(إِنَّ إِلَينا إِيابهم  ﴿كقولھ تعالى

 ﴾ للناسِ رسولًا
عریف اس من العجم والعرب على أن التّلجمیع النّ: أي  6)(

تقدیمھ یفید  في فإنّإن كان في النّ"أمّا .  ھذا إن كان مثبتا ومؤكدا )7(".للاستغراق

أي     )8(﴾ لَا فيها غَولٌ ولَا هم عنها ينزفُونَ ﴿:ل المنفي عنھ  كما في قولھ تعالىـتفضی

فید النفي یا تأخیره فإنھ وأمّ،  لیس في خمر الجنة ما في خمرة غیرھا من الغول: 

  .فقط

التقدیم ، )9( وھي قولھ تعالى وقد اجتمع الاختصاص وعدمھ في آیة واحدة ،        

  .لیس للاختصاص بخلاف الثاني قطعافي الأول 

                                                
  .114 -النحل - 1
  .46 - مریم - 2
 )د ت –د ط (، لبنان -، بیروت التفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط ، أثیر الدین الأندلسي ، دار إحیاء التراث العربي -  3
  .6/195ج
  .2-الحشر  - 4
  .26-  25 - الغاشیة - 5
  .79 -النساء - 6
  .3/308ج ،الزركشي ،  البرھان في علوم القرآن - 7
  .47-الصافات  - 8
  .41-40 -الأنعام - 9
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وذلك نحو  والحصر الاختصاصإنّ أھم غرض من أغراض تقدیم الظرف، ھو  

قدّم الظرفان لیدل بتقدیمھما على معنى  ،)1(﴾ لَه الْملْك ولَه الْحمد ﴿:تعالى  قولھ

لكان إخبارا . لو ذكر الملك لھ )2("لا بغیرهوجل  باالله عزالملك والحمد  اختصاص

  .دون نفیھ 

  :قدیم والتأخیرأنواع التّ

  م وھو في المعنى مؤخر ، أو بالعكس م والمعنى علیھ ، أو یقدّا أن یقدّھي إمّو       

  :منھا  ومقتضیاتھ كثیرة  ما قدم والمعنى علیھ 

  :بقالسّـ  1

اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسلًا ومن  ﴿تعالى قولھنحو أقسام " جاء  في البرھان أنّھ   

   )3(﴾ الناسِ

   .لسبقھ في الوجود كُلَالمَما قدم فإن مذھب أھل السنة تفضیل البشر، وإنّ  

 لأنّ ؛مانالأزواج أسبق بالزّ فإنّ ،)4(﴾ يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك  ﴿:  وقولھ

   . مى االله علیھ وسلّأفضل منھن ؛ لكونھن بضعة منھ ، صلّ البنات

  )5(﴾ )37(وإِبراهيم الَّذي وفَّى ) 36(أَم لَم ينبأْ بِما في صحف موسى ﴿ : ا قولھوأمّ   

   :ما قدم ذكر موسى لوجھینفإنّ

رك ، وكانت صحف موسى منتشرة ھ في سیاق الاحتجاج علیھم بالتّأنّ:  أحدھما    

   .أكثر انتشارا من صحف إبراھیم 

                                                
  .1 -التغابن - 1
  140ص مصر ، – معاني النحو ،فاضل صالح السمرائي،شركة العاتك ،القاھرة  - 2
  .75 -الحج -  3
  .59 -الأحزاب - 4
  .37-36النجم  - 5



  و أثرھا في فھم النص القرآني الدلالة النحویة.........................................يـــــــــــانـالفصل الث
  
 

 75 

غَيرِ  ﴿: حقیر كما في قولھ تعالىوقد ینضم إلیھ التّ  ؛وس الآيؤمراعاة ر:  ثانیھماو

الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغالْم ﴾  
صارى  ھم كانوا أسبق من النّم الیھود ؛ لأنّتقدّ )1(

   )2(". المؤمنین بالمجاورةھم كانوا أقرب إلى ولأنّ

 ﴾مون ولاَ ةٌنه سذُخأْلا ت﴿ :ىوم في قولھ تعالنة على النّقدیم بالإیجاد تقدیم السِّومن التّ  
العادة في البشر أن تأخذ العبد السنة قبل النوم ، فجاءت العبارة على حسب  لأنّ )3(

   . ھذه العادة

  : ةة والسببیّبالعلّـ  2   

على   )العلیم (فحكم ، وتقدیم  ھ عزّ؛ لأنّ )الحكیم  (على  )العزیز  (كتقدیم      

لأن الإتقان ناشئ عن العلم ، وكذا أكثر ما في القرآن من تقدیم وصف  )الحكیم (

قَالُوا سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت  ﴿:قولھ تعالىالعلم على الحكمة ؛ 

يمكالْح يملویجوز أن یكون قدم وصف العلم ھنا لیتصل بما یناسبھ وھو "، )4 (﴾الْع

ھ ویجوز أن یكون قدم وصف العلم ھنا وفي غیره من نظائره ؛ لأنّ) لا علم لنا(

قدمت  )5(﴾ اك نعبد وإياك نستعينإي﴿ :ومنھ قولھ ، صفات ذات فیكون من القسم قبلھ 

 الْمتطَهرِينإِنَّ اللَّه يحب التوابِين ويحب ﴿  ھـوقول  الإعانةھا سبب حصول لأنّ العبادة

واعلَموا  ﴿        :ة مع معلولھا ؛ كقولھعلّ كلّ )7("ارةھّالطّ سببُوبة التّ فإنّ ،)6( ﴾

                                                
  .7 -الفاتحة - 1
  .3/311ج  ،)م 1990/ ھـ 1410 (لبنان ، –بیروت دار المعرفة ، ،بدر الدین الزركشيالبرھان في علوم القرآن،  - 2
  .255 - قرةبال -  3
  .32 -البقرة - 4
  .5-الفاتحة  - 5
  .222 -البقرة - 6
  .3/318ج،)م 1990/ ھـ 1410 (لبنان ، –بیروت دار المعرفة ،،الزركشي ، البرھان  في علوم القرآن - 7
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 ﴾أَنما أَموالُكُم وأَولَادكُم فتنةٌ
ما ھ إنّفإنّ ببقدم الأموال من باب تقدیم السّ: قیل  )1(

المال  ناسل  ولأنّزویج سبب للتّكاح عند قدرتھ على مئونتھ فھو سبب والتّشرع النّ

  )2( .نعیم بالولد ، وفقده سبب لشقائھسبب للتّ

  :بالداعیة ـ  3 

قُلْ للْمؤمنِين  ﴿ تعالىم الأمر بغض الأبصار على حفظ الفروج في قولھ كتقدّ     

مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغصلى لقولھ    البصر داعیة إلى الفرج لأنّ)3( ﴾  ي

  )4(.أخرجھ مسلم}  .بھق ذلك أو یكذّالعینان تزنیان والفرج یصدّ{ :االله عليه وسلم

  :عظیم التّـ  4

وطاعة ،ق بطاعة الرسولفطاعة االله تتحقّ  )5(﴾ ومن يطعِ اللَّه والرسولَ ﴿ كقولھ    

وما أرسلنا من رسول  ﴿:قال تعالى - صلّى االله عليه وسلم -االله توجب طاعة رسولھ 

نبھ تعالى على جلالة الرسل  وأن العالم یلزمھم طاعتھم  ﴾إلا لیطاع بإذن االله 

  )6("طاعتھوالرسول منھم تجب 

  .عظیمم اسم الجلالة للتّتقدّ) 7(﴾ إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي ﴿ وقولھ

                                                
  .28 -الأنفال - 1
  .3/322ج ، البرھان في علم القرآن ، الزركشي - 2
  .30 –النور - 3
) م1995/ھـ1415 - 1ط(، السعودیة -، مكة  دار الحدیثلعي،نصب الرایة في تخریج أحادیث الھدایة ،جمال الدین الزی -  4
  .6/140ج
  .69 -النساء- 5
 )د ت  –د ط (،لبنان -،بیروت ندلسي ، دار إحیاء التراث العربيالتفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط ، أثیر الدین الأ - 6
  .6/283ج
  .56 -الأحزاب - 7
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 )1(﴾ شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ ﴿: وكذلك في قولھ تعالى

 )2( ﴾ اللَّه ورسولُه والَّذين آمنواإِنما وليكُم  ﴿:و في قولھ

 : الغلبة والكثرةـ  5   

 )3(﴾فَمنهم ظَالم لنفْسِه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِق بِالْخيرات بِإِذْن اللَّه ﴿ :كقولھ تعالى  

 ﴾ فَمنهم شقي وسعيد ﴿ : وقولھ، )4(". قدم الظالم لكثرتھ ، ثم المقتصد ، ثم السابق 

)5( 

 : مراعاة اشتقاق اللفظـ  6  

)6(﴾  لمن شاءَ منكُم أَنْ يتقَدم أَو يتأَخر  ﴿كقولھ تعالى   
عَلِمَتْ نَفْسٌ ﴿:وقولھ تعالى  

مصدره ) التاء وتضعیف الدّال( تقدّم فعل مزید بحرفین ، )7(﴾ قَدمت وأَخرت مَا

 ) .اء وتضعیف الخاءمزید بحرفین التّ(وتأّخّر  تَقدَمٌ 

 .)8(﴾فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ ﴿ ا قولھوأمّ"

قدیم قدیم مع عدم إمكان التّالتّما ذكر ھ الأصل في الكلام ، وإنّلأنّ؛أخیر فقدم نفي التّ  

   .)9(نفیا لأطراف الكلام كلھ

  : ھاون بھللحث علیھ خیفة من التّـ  7   

                                                
  .18 –آل عمران  - 1
  .55 –المائدة  - 2
  .32-فاطر -  3
  .334 / 3ج،)م 1990/ ھـ 1410 (لبنان ، –بیروت دار المعرفة ، في علوم القرآن ، الزركشي ، البرھان - 4
  .105-ھود  - 5
  .37 -المدثر - 6
  .5 -الإنفطار - 7
  61-النحل - 8
  .334 /3ج ،)م 1990/ ھـ 1410 (لبنان ، –بیروت دار المعرفة ، ، الزركشي،البرھان في علوم القرآن - 9
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من بعد وصية يوصي بِها أَو  ﴿:تعالى في قولھ ینة على وفاء الدّكتقدیم تنفیذ الوصیّ"

لكن قدم الوصیة لأنھم كانوا  فإن وفاء الدین سابق على الوصیة ، )1(﴾ دينٍ

   )2 (.یتساھلون بتأخیرھا بخلاف الدین

بغیر عوض فكان إخراجھا شاقا على الورثة ، فكان أداؤھا  أن الوصیة مال یؤخذ"

مظنة للتفریط بخلاف الدین ، فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائھ ، فلھذا السبب 

بعثا على أدائھا وترغیبا في إخراجھا  قدم االله ذكر الوصیة على ذكر الدین في اللفظ 

على الوصیة والدین ، تنبیھا على " أو " ثم أكد في ذلك الترغیب بإدخال كلمة 

  )3("أنھما في وجوب الإخراج على السویة

ا على قدم الإناث حثّ )4(﴾يهب لمن يشاءُ إِناثًا ويهب لمن يشاءُ الذُّكُور ﴿ونظیره   

  .  )5 ("إلیھنالإحسان 

الإیمان الصّادق ینتج عنھ العمل  ) 6( ﴾ إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ﴿ : كقولھ

  .وتصوّره لاعتقادهالصّالح فلا عمل مقبول بدون إیمان، فتصرف الإنسان عنوان 

  

  

  : مراعاة الإفرادـ  8

 ﴿  ھــوقول) 7(﴾ الْمالُ والْبنونَ ﴿ : على الجمع ؛ كقولھ تعالى االمفرد سابقكان فإن    

 نِينبالٍ وم نقولھ  ن فيـــر عن البنیـال بالجمع أخــر عن المولھذا لما عبّ ،)1(﴾م 
                                                

  11-النساء  - 1
  .3/335، ج، الزركشي البرھان في علوم القرآن  - 2
  . 176 /3ج ، ) م 2004/ـ ھ1425 - ط د(،لبنان - العلمیة، بیروت بتفسیر الرازي، فخر الدین الرازي، دار الكت -  3
  .49 –الشورى  - 4
  .335 /3، الزركشي، جعلوم القرآنالبرھان في  - 5
  .96- مریم  - 6
  .46 –الكھف  - 7
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زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ  ﴿تعالى
 ةضالْفلٌ  ﴿في قولھ )3(تقدیم الوصف بالمفرد على الوصف بالجملة ،)2(﴾وجقَالَ رو

 هانإِيم مكْتنَ يوعرآلِ ف نم نمؤ4(﴾م( .  

  :نفیر عنھحذیر منھ والتّالتّـ  9  

، مھرك وقدّبالشّ ناالزقرن  )5(﴾ الزانِي لَا ينكح إِلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً ﴿ : كقولھ تعالى    

 مھن فيقدّ  ) 6(﴾ زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة ﴿وقولھ

ما تركت  :   المحنة بھن أعظم من المحنة بالأولاد ، وفي صحیح مسلم كر لأنّالذّ

ھ بدأ ساء ، ومن الحكمة العظیمة أنّجال من النّعلى الرّ اس فتنة أضرّبعدي في النّ

ھوة وھما طرفان متشابھان  وفیھما الشّ" الحرث " نیا وختم بـ ساء في الدّبذكر النّ

ه للمتقین أخر ذكر الأزواج كما یجب ولما ذكر بعد ذلك ما أعدّنیوي  والمعاش الدّ

وكم في القرآن من مثل ھذا العجب إذا . ضوان رتیب الأخروي وختم بالرّفي التّ

  )7(". حضر لھ الذھن ، وفرغ لھ الفھم

ھ فإنّ ، )8(﴾ لَم يلد ولَم يولَد ﴿ومنھ تقدیم نفي الولد على نفي الوالد في قولھ تعالى   

كر  بع تقدیمھ في الذّتبة بالطّھم اقتضت الرّل منازعة الكفرة وتقولّلما وقع في الأوّ

  . نزیھ عن الوالد الذي لم ینازع فیھ أحد من الأمماعتناء بھ  قبل التّ

 معاني حروف ال:  
                                                                                                                                                   

  .55 –المؤمنون - 1
  .14-آل عمران - 2
  .342 /3ج ،في القرآن ، الزركشي  البرھان :ینظر  - 3
  .28 -غافر - 4
  .3 –النور  -  5
  .14 –آل عمران - 6
  .342 /3ج،في علوم القرآن، الزركشي  البرھان - 7
  3 -الإخلاص - 8
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  :تعریف الحرف اصطلاحا  -أ 

رف ـــفدلالة الح ، )1("الحرف لا یستقل بالمعنى إنّ: "یقول تقي الدّین أبو البقاء   

ول ـــو یق ،)2("امــــار معنى عــباعتب"ودلالتھ مرتبطة  لا تحدّد إلاّ في التّركیب،

أن  :ة الحرف لا یستقل بالمفھومیّ إنّ: حاة المراد من قول النّ علم أنّا" ابن الحاجب

  قھاشرط الواضع في دلالتھا على معناھا الإفرادي ذكر متعلّ )إلى (و  )من  (نحو

إذا ذكر متعلقھما معا ، كان  )إلى  (و  )من  (على معنى أن الواضع نص على أن 

قھما لم یكن لھما معنى الابتداء والانتھاء وإذا لم یذكر معھما ما ھو متعلّ: معناھما 

مرتبطة  والانتھاء الابتداءإذا  فدلالة   )3(" أصلا ، لا الابتداء والانتھاء ولا غیرھما

  .بتعلیق الكلام 

مرتبط بوظیفتھا المتمثّلة في جرّ معاني الأفعال  سبب تسمیتھا بحروف الجرّو       

ما وضعت في إنّ حروف الجرّ لأنّ..."الأسماء ،یقول نجم الدّین أبو الرّبیع  إلى

ذھبت إلى زید ، وجئت من عند : معاني الأفعال إلى الأسماء ، نحو  الكلام لتجرّ

ذھابك كان نحوه   ھا أفادت أنّعمرو ، فإلى جرت معنى ذھابك إلى زید ، بمعنى أنّ

 ھا أفادت أنّ، بمعنى أنّ )4(وھ شطره ومن جرت معنى ذھابك إلى عمرٍوأنت متوجّ

  )5("یت حروف الجرّسمّ مجیئك كان من جھتھ منصرفا إلى غیرھا ، ولأجل ذلك

                                                
  .1/73ج،) د ت –د ط ( ،مطبعة السنة المحمدیة  ، مصر،  الفتوحي ي الدین أبو البقاءتقشرح الكوكب المنیر،  - 1
  3/73ج البرھان ، الزركشي، - 2
  ، القاھرة دار المدني  لأصبھاني،الثناء بن عبد الرحمن بن أحمد ا بیان المختصر شرح المختصر ابن الحاجب، أبو - 3
  .1/262ج،)م1986/ـھ 1406 -ط د(  

عمرٌو ،عمراً ، عمرٍو خلافا لعمرَ فإنھ یمنع من الصرف قلا یلحقھ التنوین : عَمْرٌو اسم متصرف یلحقھ التنوین فتقول  - 4
  عُمَرُ، عُمرَ في حالتي النصب والجرّ: فتقول 

 - دط (،لبنان -بیروت ، مختصر شرح الروضة ،نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن سعید الطوسي، مؤسسة الرسالة  - 5
  .1/140ج )م1987 /ـھ1407
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ولذلك نجد تعلّق حرف الجرّ بالفعل ضروري من أجل صحّة الكلام ،وھذا ما ذكره 

معنى ھو أن لا یصحّ : ق الحرف بالفعل ومعنى تعلّ" نجم الدّین أبو الرّبیع قائلا 

  .)1("صالھ بغیره ، لم یصحصالھ بھ ، ولو قدر اتّباتّ الكلام وینتظم إلاّ

الزّركشي  تسمیّة حروف الجر عند الكوفیین والبصریّین ، وسبب ویذكر         

فات ون الصفات لنیابتھا عن الصّیھا الكوفیّیسمّ حروف الجرّ":قائلاالإخلاف 

أن ھذا الحرف بمعنى حرف كذا  : أي . ویجوزون دخول بعضھا على بعض 

للفظ ون ذلك وعدلوا عنھ إلى تضمین الفعل معنى فعل آخر إبقاء ومنع البصریّ

 جوز في الحرفجوز في الفعل أخف من التّھم رأوا التّالحرف على حقیقتھ وكأنّ

   .)2("ون عكسوا ذلكوالكوفیّ

في  :ید وقال ابن السّ: "ویضیف قول ابن السّید الذي علّق على الرّأیین فقال      

من أجاز مطلقا یلزمھ أن یجیز سرت إلى زید  یرید مع  لأنّ؛ القولین جمیعا نظر 

 ھ موقوفٌأنّ:  فالحقّ. أویل الكثیر منع مطلقا لزمھ أن یتعسف في التّ نْید ، ومَز

ضمین ھو ثم ذكر ما حاصلھ یرجع إلى التّ. ماع وغیر جائز في القیاس على السّ

  :)3(تضمین الحرف معنى آخر لیفید المعنیین كقولھ

  )4("ا اھَضَرِ ينِبَجَعْأَ االلهِ رُمْعَلَ              رٍیْشَو قُنُبَ )يَّلَعَ( تْیَضِا رَذَإِ  

  والبیت من ضمن الأبیات التي مدح فیھا حكیم بن المسیب القشیري وقد استعمل 

  .وھو شاھد نحوي) عنّي( بمعنى) عليّ(في البیت  

                                                
  .140 /1المصدر نفسھ،ج - 1
  .3/250، ج)م1994/ ـھ1414-  1ط(، ، مصردار الكتبي: البحر المحیط ، الزركشي -  2
وكان معاصرا لذي الرمة، لھ  الإسلامیینشاعر عده الجمحي في الطبقة العاشرة من  ـھ130الحُقیف العُقَیلي ت   - 3

  .بمحبوبتھ ، خرقاء  وعاش إلى ما بعد یوم ، الفلج ، الذي قتل فیھ یزیدتشبیب 
  .3/250، ج)م1994/ ـھ1414- 1ط(، ، مصردار الكتبي: البحر المحیط ، الزركشي - 4
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ھا وعندما نعود إلى كتب الأصولیین ،نجد أنّھم ركّزوا على معاني الحروف ؛ لأنّ

الكلام في  واعلم أنّ"یرازي من معرفة معانیھ  قال الشّ مستعملة في الخطاب ولابدّ

ھذا الباب كلام في باب من أبواب النحو غیر أنھ لما كثر احتیاج الفقھاء إلیھ ذكرھا 

  . )1("الأصولیون

 ن ،حتى، في ، عن ، اللام ،التاء م: والأحرف التي سأركز علیھا ھي        

  .والكاف

  :في القرآن الكریم مندلالة  - 1

 نم ﴿:قولھ تعالى ، مكانا وزمانا وغیرھما ، نحو ابتداء الغایة: أشھرھا        

  . )4( ﴾إِنه من سلَيمانَ  ﴿،)3( ﴾ تقُوم فيهمن أَولِ يومٍ أَحق أَنْ  ﴿ )2( ﴾امِرالحَ دجِسالمَ

لَمسجِد أُسس علَى  ﴿:استدل الكوفیون على ذلك بقولھ تعالى:مانمن تستعمل في الزّ

 )6("وھو ظرف زمان) یومأول (فأدخل من على ،)5(﴾ التقْوى من أَولِ يومٍ

وقرأ   )7(﴾  حتى تنفقُوا مما تحبونَ ﴿ :مسدھا ، نحو) بعض ( بأن یسد :  بعیضالتّو

  ).ونبعض ما تحبّ( :ابن مسعود 

                                                
  138ص ،دمشق  محي الدین مستو،ویوسف علي بدوي،دار الكلم الطیب ، :تحقیقالشیرازي،اللمع في أصول الفقھ،  - 1
  .1- الإسراء  - 2
  108 -التوبة - 3
  .30-النمل - 4
  .108 -التوبة- 5
  )م1978-2 ط(سسة على جراح الصباح،الكویت،ؤالقرآن الكریم، وأثره في الدراسات النحویة،عبد العال سالم مكرم،م - 6
  .92 -آل عمران - 7
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 ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة ﴿: وـنح )مھما ( و) ا ـم( ا ما تقع بعد وكثیر: ین بیّالتّو

﴾ )1(﴿ةآي نم خسنا نم ﴾ )ومن وقوعھا بعد غیرھما ، )3( ﴾آیة نْمِ ھِا بِنَأتِا تَمَھْمَ ﴿،  )2 

:  ﴿ فاجتنبوا الرجس من 4( ﴾الأوثان(  ،﴿ مأساوِ نر ذَ منبٍه ﴾ )5(  .  

 انَحبس ﴿نحو قولھ تعالى. فاقا في المكان اتّ) لابتداء الغایة ( الجارة ) من   ("

 والمبرد مان عند الكوفیین ي الزّفِوَ ، ﴾ م ارالحَ دجِسالمَ نم لاًيلَ هدبعى بِرسي أَذالّ

 نمو)6(﴾ مٍوي لِوأَ نى موقْى التلَع سسأُ دجِسملَ ﴿ :نحو قولھ تعالى ،وابن درستویھ 

)7( ﴾دجهتفَ لِليالَّ﴿
أبو وَ   مالكٍ بنُحھ اِوصحّ ، )8( ﴾دُعْبَ نْمِوَ لُبْقَ نْمِ رُالأمْ ھِلَلِ﴿،   

وتكون في غیره من المعاني . لكثرة شواھده فتكون في ابتداء الغایة حقیقة  .حیان 

   . )9( "ھذا قول الأكثر مجازا 

ي ف مهعابِصأَ ونَلُعجي ﴿، )10 ( ﴾ مما خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا ﴿نحو: التعلیل "و تفید 

   .أي لأجل الصَّواعِق )12("قِاعِوَالصَّ منَ )11(﴾همآذانِ

                                                
                 . 2- فاطر - 1
  .106 -البقرة -2

  .132 -الأعراف - 3
  .30 -الحج - 4
  .31 -الكھف - 5
  108 -التوبة - 6
  79- الإسراء  -   7
  4 -الروم - 8
  .78،ص)ت   د - ط د(مصر ،مطبعة السنة المحمدیة،،  قي الدین الفتوحيشرح الكوكب المنیر،ت -  9
  
  

  25 -نوح - 10
  19 -البقرة - 11
  534/ 1،ج) م1999/ ھـ 1419 (سوریا، –دمشق دار الكتاب العربي، ، السیوطي الإتقان في علوم القرآن ،  - 12
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ھم في ابعَیجعلون أصَ ( علیل نحوالتّ"أنّھا تفید  وكذلك جاء في شرح الكوكب المنیر

  )1(".  واعق ومنھاأي لأجل الصَّ )واعق آذانھم من الصَّ

واللَّه يعلَم ﴿ :نحواخلة على ثاني المتضادین ، وھي الدّ -بالمھملة  -: والفصل 

 ﴿      نحو: دل ـــوالب  )3(﴾ حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ ﴿، )2(﴾الْمفْسِد من الْمصلحِ

ةرالْآخ نا مينالد اةيبِالْح ميتضبدلھا ، : أي  )4(﴾ أَر﴿  كُمنا ملْنعاءُ لَجشن لَوي وكَةً فلَائم

  .)6(" )5(﴾ الْأَرضِ يخلُفُونَ

لَجعلْنا منكُم ولَو نشاءُ  ﴿ )7(﴾ أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من الْآخرة﴿ البدل  نحو"تفید 

   )9(" أي بدلكم  )8(﴾ ملَائكَةً في الْأَرضِ يخلُفُونَ

  : قال في الكشاف  ، )10(﴾وما من إِلَه إِلَّا اللَّه  ﴿نحو ":صیص العموم ختوتكون ل  

  

   .)11(" االله في إفادة معنى الاستغراق ھو بمنزلة البناء على الفتح في لا إلھ إلاّ"

                                                
  .78صتقي الدین أبو البقاء ، شرح الكوكب المنیر،  - 1
  .220 –البقرة  - 2
  197-آل عمران - 3
  38 -التوبة - 4
  60 -الزخرف - 5
  .179، صالسیوطيجلال الدین الإتقان في علوم القرآن ،  - 6
    38-التوبة - 7
  60 -الزخرف - 8
  78.ص قي الدین أبو البقاء الفتوحيتشرح الكوكب المنیر، - 9

  .62 -آل عمران - 10
  

/ ھـ 1419 (سوریا، –دمشق دار الكتاب العربي،  ،جلال الدین السیوطيعلوم القرآن،الإتقان في  - 11
  179ص،)م1999
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ھ كان فإنّ رجلٍ منفي ، نحو ما جاءني بالنّ اخلة على نكرة لا تختصّوھي الدّ... ."

بل : ولھذا یصح أن ، یقول . قبل دخولھا محتملا لنفي الجنس ولنفي الوحدة 

   )1(" من " ویمتنع ذلك بعد دخول . رجلان 

 علىتكون بمعنى و بھ: أي  )2(﴾ ينظُرونَ من طَرف خفي﴿ نحو": معنى الباء وتأتي ب 

   )4(". علیھم: أي   )3(﴾ ومالقَ نمه اُنرصون  ﴿نحو: 

ونصرناه من الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا ﴿ نحو قولھ تعالى  على" مجیئھا بمعنى : ومنھا "
إِذَا نودي للصلَاة من يومِ  ﴿  :نحو:  فيبمعنى "تأتي و، )6("القوم علىأي ) 5(﴾بِآياتنا

ةعمفَإِنْ  ﴿في قولھ تعالى) من ( أن  : الشافعيوفي الشامل عن . فیھ : أي  )7(﴾الْج
ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نبدلیل قولھ) في ( بمعنى  )8(﴾ كَانَ م 

  .﴾وھو مؤمن﴿

 )10(."الأرض فيأي )9(﴾أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الْأَرضِ﴿نحو قولھ تعالى"و

   عنھ: أي  )11(﴾ قَد كُنا في غَفْلَة من هذَا بلْ كُنا ظَالمين﴿:نحو: عن بمعنى  و"

فَويلٌ للْقَاسية قُلُوبهم من ذكْرِ اللَّه  ﴿: نحو قولھ تعالى ) عن (مجیئھا بمعنى : ومنھا 

إلى آخره " الشيء  منعلمت الشيء : إذ یقال "، )2("  )1(﴾  أُولَئك في ضلَالٍ مبِينٍ

                                                
  78ص، ) دط ،د ت(مصر ،مطبعة السنة المحمدیة،،  قي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،ت   - 1
  .45 - الشورى - 2
  .77 - الأنبیاء - 3
  179ص، جلال الدین السیوطيالإتقان في علوم القرآن ،  --  4
  .77 - الأنبیاء - 5
  78،ص،  قي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،ت - 6
  .9 - الجمعة - 7
  .92النساء  -8

  .40 –فاطر  - 9
  78ص ) ط ،د ت د(مصر ، مطبعة السنة المحمدیة، ، قي الدین أبو البقاء الفتوحيتشرح الكوكب المنیر، - 10
  .97 –الأنبیاء  - 11
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ى في ما یتعدّإنّ )مَلِعَ( ، وھو أنّ )من (بمعنى  )عن  (ھذا تقدیر وتوجیھ لتأویل 

علمت الحكم : مثلا " يء يء من الشّعلمت الشّ: " نحو " من " غة بحرف وضع اللّ

: لا یقال : ، أي " علمتھ عنھ : ولا یقال " لیل ، وعلمت الخبر من فلان  من الدّ

إلا " لیل ، والخبر عن فلان ، علمت الشيء عن الشيء ، وعلمت الحكم عن الدّ

 . )3("منبمعنى    عنبالتأویل المذكور  ، وھو تأویل  

أي           )4(﴾ لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه ﴿ نحو:  عند"تأتي بمعنىو

  .أي عند )5(")ولا ینفع ذا الجد منك الجد( -صلّى االله عليه وسلّم -ومثلھ  قولھ ... عند: 

أي لا ينجيه ويخلصه منك جده وإنما ينجيه الإيمان والعمل "يقول ابن تيمية  

م ى االله عليه وسلّن صلّبي. وهو العظمة وهو المال  الغنىهو " الجد " الصالح و 

ما وإنّ؛ ومال لم ينجه ذلك ولم يخلصه من االله نيا رئاسة ه من كان له في الدأنّ

  )6("ينجيه من عذابه إيمانه وتقواه

وما تسقُطُ ﴿ :ھي أو الاستفھام ، نحوفي أو النّائدة في النّوھي الزّ": أكیدللتّ وتكون

هلَمعإِلَّا ي قَةرو ننِ  ﴿ونحو  ،) 7(﴾اممحلْقِ الري خى فرا تمنلْ  مه رصجِعِ الْبفَار تفَاوت

   )8(﴾ فُطُورٍ منترى 

                                                                                                                                                   
  .22 –الزمر  -  1
  78،ص قي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،ت - 2
  .1/146،ج)م 1987/ھـ  1407( لبنان ، –بیروت مختصر شرح الروضة ، نجم الدین الطوسي، مؤسسة الرسالة ،- 3
  .10 -رانآل عم - 4
  78،ص قي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،ت - 5
 ) م1995 /ـ ھ1416دط ، (العربیة السعودیة،المملكة مجموع فتاوي ابن تیمیة، تقي الدین ابن تیمیة، مجمع الملك فھد، -  6
  .22/448ج
  59 -الأنعام - 7
  3 -الملك - 8
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 ونحو )1(﴾الْمرسلينولَقَد جاءَك من نبأ  ﴿: وأجازھا قوم في الإیجاب ، وخرجوا علیھ

﴿اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوح2(﴾ ي(   ونحو﴿ درب نا ميهالٍ فجِب نم﴾ )ونحو ) 3 :﴿ نِينمؤلْمقُلْ ل

مارِهصأَب نوا مضغابن عباس ، عن السدي ، من طریق ابن أبي حاتم أخرج  .)4(﴾ ي

فَاجعلْ أَفْئدةً من الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من  ﴿إبراھیم حین دعا قال  لو أنّ: قال 

حین  لازدحمت علیھ الیھود والنصارى ، ولكنھ خصّ )5(﴾الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ 

  )6("فجعل ذلك للمؤمنین  ﴾أَفْئدةً من الناسِ ﴿: قال

  :القرآن الكریم يف "حتّى"دلالة  - 2  

  : یفترقان في أمور"لكن ) إلى ( حرف لانتھاء الغایة ك  :ى حتّ

الآخر المسبوق بذي أجزاء أو الملاقي  ھا لا تجر إلا الظاھر ، وإلاّفتنفرد حتى بأنّ

ھا لإفادة تقضي الفعل قبلھا شیئا وأنّ، )7(﴾الفجر ى مطلعِهي حت سلام﴿: لھ ، نحو 

یأتي بعدھا فعل مضارع منصوب بأن . )8( "ابتداء الغایة ھا لا یقابل بھاوأنّ،   فشیئا

    حرف جر)حتّى (تكون المضمرة وجوبا، وأن الفعل المضارع في محل جرّ، و

  : مجرورھا على ضربین و "

داخلا في الحكم ما قبلھا، أي یكون مشاركا لما  أن یكون مجرورھا: الضرب الأول

  .فخالد مضروب) ضربت القوم حتّى خالد(قبلھا في الحكم، كقولك 
                                                

  34 -الأنعام - 1
  31 -الكھف - 2
  43-النور - 3
  30-النور - 4
  37 -إبراھیم - 5
       )م1999/ ھـ 1419 (سوریا، –دمشق دار الكتاب العربي، ، السیوطيجلال الدین الإتقان في علوم القرآن ،  - - 6
  .535/ 1ج
  5- القدر - 7
  .492، ص، السیوطي الإتقان في علوم القرآن  - 8
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أن لا یكون مجرورھا داخلا في حكم ما قبلھا ، بل ینتھي الأمر : و الضرب الثاني 

فیوم الفطر لیس داخلا في ) صمت رمضان حتّى یوم الفطر (عنده كأن تقول 

  :نتھى الأمر عنده ، وھذا الضرب لا یجوز فیھ العطف ، فلا تقولا الصوم ، بل

لم یشاركھ في الحكم فكیف تعطفھ  ھ؛ لأن)ى یوم الفطررمضان حتّ صمت (

یكون مجرورھا لتحقیر أو التعظیم ،أو قوة "ویضیف أنّ أكثر استعمالھا  ) 1("علیھ؟

  ن خالد أرفعھم لا بد فیھ أن یكو ،ضربت القوم حتّى خالد(فقولك مثلا  أو ضعف

آخر "فإن لم یكن الأمر كذلك وجب أن یكون  )2("وإلاّ فلا معنى لذكره أو أضعفھم

فسورة ) قرأت القرآن حتّى  سورة الناس(  الأجزاء حسا أو ملاقیا، وذلك قولك

 یوم الفطر) الناس آخر القرآن وھي آخر ما قرأ، وصمت رمضان حتّى یوم الفطر

  )3("ملاقٍ للآخر

  : ثلاثة معان" لھا الإتقان أنّجاء في 

 إلى :، أي )4( ﴾ىوسا منيإلَ عجِري ىتح فيناكع هليع حبرن نلَ ﴿ نحو: إلى مرادفة 

   . رجوعھ

أمكن في الغایة من حتّى )إلى "(، لأنّ )إلى(واستعمالھا في الغایة یختلف عن 

  تستعمل لعموم الغایات ،سواء كانت آخر جزء من الشيء"، ویؤكد أنّھا 5"وأعمّ

  نمت إلى آخر اللیل، ونمت إلى الصباح، ونمت إلى ثلث اللیل: ( فتقول . أم لا

  ) .ونمت منتصف اللیل

  )6("أو متصلاً بھ إلاّ لما كان آخرًا وأمّا حتّى فلا تستعمل

                                                
  .30، ص)م2003/ھـ 1423 - 2ط(معاني النحو ، فاضل السمرائي ، شركة العاتك ، القاھرة ،  -  1
  .30، صالمرجع نفسھ   - 2
  .30نفسھ ، ص - 3
  .91 –طھ  - 4
  30، ص) م2003/ھـ 1423 - 2ط(معاني النحو ، فاضل السمرائي ، شركة العاتك ، القاھرة ،  - 5
  30نفسھ ،ص رجعالم - 6
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تفید تقضّي ) حتى(في الغایة ، أن ) حتى(و)إلى(والاختلاف الآخر بین استعمال " 

لیست كذلك ، ولذا یجوز أن ) إلى(و -وھذا معنى الحت -قبلھا شیئا فشیئا إلى الغایة

لا   ،لأن الكتابة) كتبت حتى زید : ( ولا یجوز أن تقول ) كتیت إلى زید(تقول 

أنا حتى : تتقضّى شیئا فشیئا حتى تصل إلى زید ، ویقال أنا إلى عمرو ولا یقال

دلیل على دخول  دلّمتى "ھذا عند النحویین أما عند الأصولیین فإنھا   )1(."عمرو

في حكم ما قبلھا ، أو على عدم دخولھ ، فواضح ) ى حتّ( و ) إلى ( تي بعد الغایة الّ

  . ھ یعمل بھأنّ

نة دلت السّ ﴾ وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ ﴿ و، )2(﴾ وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ ﴿: نحو:  لفالأوّ

  . على دخول المرافق والكعبین في الغسل

على عدم  عن الوصالھي النّ دلّ ،  )3(﴾ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ ﴿نحو:  انيوالثّ

فَنظرةٌ إِلَى ميسرة وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم وإِنْ كَانَ ذُو عسرة ﴿ ،یامیل في الصّدخول اللّ

  -أیضا  -الإنظار حال الیسار  دخلت ھنا لوجبالغایة لو  فإنّ ،)4( ﴾إِنْ كُنتم تعلَمونَ

دلیل على واحد  وإن لم یدلّ . ائنالدّ وذلك یؤدي إلى عدم المطالبة وتفویت حقّ

  : منھما ففیھا أقوال

حملا على الغالب في ) إلى ( دون ) حتى ( تدخل مع  - وھو الأصحّ -: أحدھا 

) ى حتّ( والدخول مع ) إلى ( الأكثر مع القرینة عدم الدخول مع  البابین  لأنّ

  . دفوجب الحمل علیھ عند التردّ

  . تدخل فیھما علیھ:  انيوالثّ

                                                
  .31، ص  نفسھ - 1
  6 -المائدة - 2
  .187-البقرة  - 3
  .280 -البقرة- 4
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 )1 ( ﴾ حينٍ إِلَىتعناهم وم﴿:لا فیھما ، واستدل للقولین في استوائھما بقولھ : الث والثّ

  . )2 ( ) حین حتى(ابن مسعود وقرأ 

   :"في"دلالة  -  3    

ة لظرفیّافي " ھا توظف أنّ ) ـھ684 ت(ین أحمد بن إدریس القرافيشھاب الدّ یذكر

  )3("فس المؤمنة مائة من الإبلفي النّ ـ   صلى االله علیھ وسلم - ة نحو قولھ والسببیّ

  ة الظرفیّ : أشھرھا :لھ معان  حرف جرّ:  في "أنّ )ھـ 849ت(یوطي یقول السّو

  .مكانا أو زمانا 

حقیقة كالآیة  أو  )4(﴾من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَغُلبت الروم  في أَدنى الْأَرضِ وهم  ﴿ نحو

 ﴿ :ونحو  )5 ( ﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ ﴿:، نحومجازا

اتآي هتوإِخو فوسي يكَانَ ف 6( ﴾ لَقَد( ،بِينٍ ﴿ولَالٍ مي ضف اكرا لَنإِن ﴾ )ویقول تقي  ،)7

زمانا ومكانا مثالھما ) لظرف ( تكون ) في (  ")ھـ972ت(ین أبو البقاء الفتوحيالدّ

في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ  )2(غُلبت الروم  )1(الـم   ﴿: قولھ تعالى

)3( نِينعِ سي بِضف  ﴾)9( "مانانیة للزّفالأولى للمكان والثّ ،)8(  .  

قد یكون الظرف ومظروفھ جسمین ، كقولك زید  )في"(بأنّ :وأضاف قولھ        

وقد یكون الظرف . القناعة  في البركة: وقد یكونان معنیین ، كقولك . ار في الدّ
                                                

  .98 -یونس - 1
  493.،  ص، السیوطي الإتقان في علوم القرآن - 2
  .74/ 1، ج)م 1994 -ط  د (لبنان ، –،بیروت الذخیرة، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، دار الغرب الإسلامي- 3
  3- 2الروم  -   4
 179-البقرة - 5
 7 -یوسف - 6
 60 - الأعراف- 7

.3-2- 1 –الروم  - 8  
  .80،ص )دط ،د ت(مصر ،مطبعة السنة المحمدیة،،  قي الدین أبو البقاء الفتوحيتشرح الكوكب المنیر، - 9
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 ﴿    : الإیمان في القلب ، وعكسھ نحو قولھ تعالى: جسما والمظروف معنى كقولك 

 .وھي بمعناه  أي وھي للظرفیة  ﴾بلِ الَّذين كَفَروا في تكْذيبٍ

في أُممٍ قَد خلَت من قَبلكُم من قَالَ ادخلُوا  ﴿ ، نحو ) مع( المصاحبة ك  : ثانیھا"

قَومه فَخرج علَى  ﴿: نحو قولھ تعالى  "و  )2( "ممعھ: أي  )1( ﴾ الْجِن والْإِنسِ في النارِ

هتي زِين3(﴾  ف( ،﴿ َقَالكُملقَب نم لَتخ مٍ قَدي أُملُوا فخاد﴾ )أي معھم  ،  )4

  .)5("مصاحبین

أي   )7(﴾يهف متضفَأَا ميف ﴿و  )6(﴾ قَالَت فَذَلكُن الَّذي لُمتننِي فيه  ﴿ :وعلیل نحالتّ: ثالثھا
  )8( ". لأجلھ: 
  )9(". أي لأجلھ   ﴾قَالَت فَذَلكُن الَّذي لُمتننِي فيه ﴿: نحو قولھ تعالى"و 

  .علیھا: أي  )10(﴾ ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ ﴿:الاستعلاء ، نحو : رابعھا

ھي بمعنى على ، كقول الكوفیین وابن "یقول تقي الدین أبو البقاء الفتوحيو    

  :،وكقولھ تعالى علیھأي    )11(﴾  أَم لَهم سلَّم يستمعونَ فيه﴿كقولھ تعالى ،مالك 

                                                
  38 -الأعراف - 1
 )     م1999/ ھـ 1419 ( سوریا، –دمشق دار الكتاب العربي،، السیوطي جلال الدین الإتقان في علوم القرآن ،  - 2

  .506 ص
  79-القصص - 3
  38 - عرافالأ- 4
  78،ص قي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،ت - 5
 32 -یوسف- 6
 .14-النور - 7

) م1999/ ھـ 1419 (سوریا ، –دمشق  دار الكتاب العربي،، جلال الدین  السیوطيالإتقان في علوم القرآن ،  - 8
  .506ص

  .78،ص)دط ،د ت (مصر ،مطبعة السنة المحمدیة،، قي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،ت - 9
 71 -طھ - 10

  38-الطور - 11
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أَأَمنتم من في السماءِ أَنْ   ﴿ وكقولھ تعالى.  علیھا: أي )1(﴾ قُلْ سيروا في الْأَرضِ﴿  

 ورمت يفَإِذَا ه ضالْأَر بِكُم سِفخ3("ماء  السّ علىأي  2﴾ي( 

  )5( ". بسببھ: أي  ،)4(﴾  يذْرؤكُم فيه ﴿ : معنى الباء ، نحو : خامسھا"

 )6("بھأي یلزمكم  ﴾  يذْرؤكُم فيه ﴿نحو قولھ تعالى و"

  .إلیھا: أي   )7(﴾ فَردوا أَيديهم في أَفْواههِم﴿ : نحو ) إلى( معنى  : سادسھا

نحو ) إلى ( تأتي أیضا بمعنى ) و (  ":ین أبو البقاء المثال نفسھ قائلاویذكر تقي الدّ

  )8("أي إلیھا غیظا  ،﴾ أَفْواههِمفَردوا أَيديهم في ﴿قولھ تعالى

منھم بدلیل : ، أي  )9(﴾ كُلِّ أُمة شهِيدا فيويوم نبعثُ  ﴿ : نحو ) من( معنى  :سابعھا

  )10("الآیة الأخرى

  :الجارة ، كقول امرئ القیس ) من ( بمعنى ) و ( "

 ثلاثة أحوال  في ثلاثین شھرا             وھل یعمن من كان أحدث عھده

  )1("ثلاثة أحوال منأي 

عنھا : ، أي   )2(﴾ فَهو في الْآخرة أَعمى وأَضلُّ سبِيلًا﴿ نحو ) عن( معنى  : ثامنھا"

  )3(."وعن محاسنھا
                                                

  11 -الأنعام - 1
  16-الملك - 2
  80،صقي الدین أبو البقاء الفتوحيالمنیر،ت شرح الكوكب -   3
 11- الشورى- 4

  506،صالسیوطيالإتقان في علوم القرآن ،  - 5
  78،ص الفتوحي ي الین أبو البقاءقشرح الكوكب المنیر،ت - 6
 9 -إبراھیم- 7

  81،صالفتوحي أبو  البقاء قي الدینتشرح الكوكب المنیر، -  8
 89 -النحل - 9

  506ص ،)م1999/ ھـ 1419 (سوریا ، –دمشق دار الكتاب العربي،، ، جلال الدین السیوطيالقرآنالإتقان في علوم  -10
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  المقایسة ، وھي الداخلة بین مفضول سابق وفاضل لاحق  : تاسعھا "

  . )4(﴾ فَما متاع الْحياة الدنيا في الْآخرة إِلَّا قَليلٌ ﴿نحو 

  )6("اركبوھا: أي   )5(﴾ وقَالَ اركَبوا فيها ﴿ : ائدة ، نحووكید وھي الزّالتّ : عاشرھا

كوب یستعمل إذ الرّ )وقال اركبوا فیھا ( ":نحو قولھ تعالى:ویذكر المثال نفسھ قائلا

  )7("فھي مزیدة توكیدا"  في" بدون 

فس المؤمنة في النّ) : م صلى االله علیھ وسلّ( كقولھ   أیضا  سببیة" في " تأتي "

 .)8("ھرة بسببأي . ھرة  فيمائة  ودخلت امرأة النار 

  :في القرآن الكریم) عن(دلالة ـ  4 

  : حرف جر لھ معان : عن

یجاوزونھ : أي  ، )9(﴾ فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه ﴿:نحو  المجاوزة: أشھرھا 

  . ویبعدون عنھ

 . )10(﴾ واتقُوا يوما لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا ﴿ :نحو البدل:  ثانیھا

: أي   )11(﴾ وما كَانَ استغفَار إِبراهيم لأَبِيه إِلَّا عن موعدة ﴿ :نحو:  التعلیل:  ثالثھا

                                                                                                                                                   
  78،ص الفتوحي أبو البقاءقي الدین تشرح الكوكب المنیر، -  1
 16 - الإسراء- 2

  506ص ، جلال الدین السیوطي ،الإتقان في علوم القرآن - 3
 38 - التوبة- 4
 41 -ھود  - 5

  .506ص ، الإتقان في علوم القرآن -  6
  78،ص الفتوحي أبو البقاء قي الدینتشرح الكوكب المنیر، -  7
 )م1999/ ھـ 1419 (سوریا ، –دار الكتاب العربي،دمشق  جلال الدین السیوطيالإتقان في علوم القرآن ، - -  8

  506ص
 63 -النور - 9

 .48 -البقرة - 10
 114 -التوبة - 11
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  . لقولك: أي   )1(﴾ قَولكوما نحن بِتارِكي آلهتنا عن  ﴿، موعدة  لأجل

  . علیھا: أي  ، )2(﴾ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِه ﴿:نحو علىبمعنى :  رابعھا

: أي  ،)3( ﴾ أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه هو يقْبلُ التوبةَ عن عباده ﴿، نحومن بمعنى :  خامسھا

  .)4(﴾ فَتقُبلَ من أَحدهما ﴿: بدلیل ؛  منھم

.  )5(﴾ مواضعهمن الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلم عن  ﴿ : نحو: بمعنى بعد :  سادسھا

   )6(﴾ يحرفُونَ الْكَلم من بعد مواضعه﴿ : بدلیل أن في آیة أخرى 

  .)8("حالة بعدحالة : أي   )7(﴾لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ  ﴿و 

  :دلالة اللامـ  5 

 لزیدواللام للتملیك نحو المال ":یقول شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي      

، والتعلیل للدابة ، والاستحقاق نحو ھذا السرج  لزیدوالاختصاص نحو ھذا ابن 

  )10("اللام تقتضي التملیك" الشیرازي  ویقول .)9(".للتأدیبنحو ھذه العقوبة 
  

المال : م حقیقة في الاختصاص كقولك اللاّ"أنّ : )ـھ794ت(ركشيیقول الزّو       

 اختصاصالملك  لأنّ؛ وقولھم للملك مجاز من وضع الخاص موضع العام  لزید

                                                
 53 -ھود - 1
 38 -محمد - 2
 .104 - التوبة  - 3
 .27المائدة  - 4
 .13 -المائدة  - 5
 .41-المائدة   - 6
 19 -الانشقاق - 7

    1/500ج في علوم القرآن ، السیوطي، الإتقان - 8
  74ص 1/،ج )م  1994 -دط (،، بیروتالذخیرة، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، دار الغرب الإسلامي - 9

دمشق   ھ محي الدین مستو،ویوسف علي بدوي،دار الكلم الطیب ،،حققفي أصول الفقھ، ابن علي الشیرازي اللمع - 10
  141ص
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ھي للاختصاص دخل فیھ الملك وغیره : فإذا قیل . ولیس كل اختصاص ملكا 

ھما مختصان بھما ، ولم یوجد : أي .  للمسجد، والباب  للدابةرج السّ: كقولك 

فیھما حقیقة الملك ، وجعلھا الجرجاني حقیقة في الملك ، ومتى استعلمت في غیره 

الاختصاص معنى عام لجمیع موارد استعمالھا  نّلأ؛ ل الأوّ: والصحیح . فبقرینة 

أصلھا : ما قلنا إنّ : )1(قال ابن یعیش. وبأي معنى استعملت لا تخلو منھ 

ھ ، ولھذا لم یذكر في بملكِ مختصٌ مالكٍ كلَّ الاختصاص لعمومھ ، ولأنّ

  .)3( "ھا للملكغیره ، ولم یذكر أنّ)2(المفصل

فإن . بین الاستحقاق والاختصاص  بأن الاستحقاق أخص  وفرق القرافي"       

        . ضابطھ ما شھدت بھ العادة ، كما شھدت للفرس بالسرج ، وبالباب للدار 

فإنھ لیس من . وقد یختص الشيء بالشيء من غیر شھادة عادة ، نحو ھذا ابن لزید 

للملك حقیقة، لا یعدل   الجارة) اللام ( و  تأتي  اللام لوازم الإنسان أن یكون لھ ولد

  .  )4("أي عن الملك إلا بدلیل عنھ

واللام في اللغة لھا دلالات عدیدة حسب توظیفھا في السیاق، فدلالتھا مرتبطة 

  :بوجودھا في التركیب ومن معانیھا

  .﴾  الله دمالحَ ﴿: وھي الواقعة بین معنى وذات ، نحو :  الاستحقاق"

   )7(﴾لَهم في الدنيا خزي  ﴿ ،و )6( ﴾فين ويل للمطفّ﴿  )5(﴾الله الأمر ﴿

  )8(" النار للكافرین: الاستحقاق نحو "
                                                

یعیش بن علي بن یعیش بن أبي السرایا، أبو البقاء، موفق ). م1245 – 1159 /ھـ643 – 553( ابن یَعیش النحوي - 1
موطن أسرتھ في الموصل، ثم رحلت الأسرة إلى مدینة حلب حیث ولد وتوفي  كان .الدین الأسدي المعروف بابن یعیش

 .فیھا
 .صلشرح المف: ویسمى.ي ،شرحھ ابن یعیشكتاب المفصل للزمخشر - 2
 3/165، ج، )د ت  – 1ط(مصر ،،دار الكتبي، الزركشي ، المحیط البحر  - 3

  78،ص)ط ،د ت  د(مصر، ،مطبعة السنة المحمدیة ، قي الدین أبو البقاء الفتوحيتشرح الكوكب المنیر، -  4
 4 -الروم - 5
 1- المطففین - 6
 114 -البقرة - 7

  78،صقي الدین أبو البقاء الفتوحيتشرح الكوكب المنیر، - 8
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إن أضیف إلى  لامال: وفرق القرافي بین الملك والاستحقاق والاختصاص فقال "

من یعقل كانت للملك ، وإلا فإن شھدت العادة لھ بھ فللاستحقاق ، كالسرج للدابة 

وإن لم تشھد بھ بل كانت من شھادة العادة وغیرھا فھو للاختصاص ، فالملك 

   )1("أخص من الاستحقاق ، والاستحقاق أخص من الاختصاص

مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه رسلًا ﴿  كقولھ تعالى: تأتي للتعلیل " و

  )3(﴾ وحزنافَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا ﴿ وللعاقبة ،نحو )2(﴾ حجةٌ بعد الرسلِ

التحقیق أنھا لام العلة    :الزمخشري وعندي أنھ مجاز وقال   :بن السمعاني قال اِ

وقال الشیخ جمال الدین بن . والتعلیل فیھا وارد على طریق المجاز لا الحقیقة 

في ) المبتدئ ( في كتاب  :قلت، أنكر البصریون لام العاقبة:)المغني(ھشام في

فھي لام  ﴾فَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا ﴿ :ا قولھ تعالىالنحو لابن خالویھ ، فأمّ

  )4(".كي عند الكوفیین ، ولام الصیرورة عند البصریین 

، لام التعلیل ﴾ لَهم عدوا وحزنا ليكُونَفَالْتقَطَه آلُ فرعونَ  ﴿:أن اللام في قولھ"

وإیضاح ذلك أن قولھ ...، وذلك على سبیل الحقیقة لا المجاز  بلام كيالمعروفة 

، صریح في أن االله تعالى یصرف مشیئة  )وما تشاءون إلا أن یشاء االله( تعالى

العبد وقدرتھ بمشیئتھ جل وعلا ، إلى ما سبق بھ علمھ ، وقد صرف مشیئة فرعون 

لیجعلھ لھم عدوا وحزنا ،فكأنھ  ;وقومھ بمشیئتھ جل وعلا ، إلى التقاطھم موسى 

                                                
  166/ 3ج ،بدر الدین الزركشي البحر المحیط، - 1
  165- النساء-  2
  8 -صصقال - 3
  .166/ 3ج ،بدر الدین الزركشي البحر المحیط، -  4
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زنا ، وھذا معنى واضح ـقدرنا علیھم التقاطھ بمشیئتنا لیكون لھم عدوا وح: یقول 

  . )1( "  لبس فیھ ولا إشكال ، كما ترىلا

وھي  بلام كيلام التعلیل وھي المعروفة عند النحاة لھم عدوا  لیكونواللام في "

وحق لام كي أن تكون جارة .  )التقطھ  (، وھي متعلقة بـ  )كي  (لام جارة مثل 

المقدرة بعد اللام ومن الفعل المنصوب بھا فذلك ) أن ( لمصدر منسبك من 

 : وقد استعملت في . المصدر ھو العلة الباعثة على صدور ذلك الفعل من فاعلھ 

لم یكن  الآیة استعمالا واردا على طریقة الاستعارة دون الحقیقة لظھور أنھم

داعیھم إلى التقاطھ أن یكون لھم عدوا وحزنا ولكنھم التقطوه رأفة بھ وحبا لھ لما 

ألقي في نفوسھم من شفقة علیھ ، ولكن لما كانت عاقبة التقاطھم إیاه أن كان لھم 

عدوا في االله وموجب حزن لھم ، شبھت العاقبة بالعلة في كونھا نتیجة للفعل كشأن 

عنى الحرف إلى معنى آخر استعارة تبعیة ، أي استعیر العلة تبعا لاستعارة م

الحرف تبعا لاستعارة معناه ثم تسري من المعنى إلى الحرف فلذلك سمیت استعارة 

  . )2("تبعیة عند جمھور علماء المعاني خلافا للسكاكي

بلْدةً ميتا ونسقيه مما خلَقْنا أَنعاما  لنحيِي بِه ﴿ولام التعلیل ، كما في قولھ تعالى "( 

لام التعلیل تدخل على ما ھو غرض لفاعل الفعل ، ویكون  أنّ ،  )3(﴾  وأَناسي كَثيرا

عن ابن فورك قال . مرتبا على الفعل ، ولیس في لام الصیرورة إلا الترتیب فقط 

یرورة ، لاستحالة لنفسھ فھي لام الصّ -عز وجل  -كل لام نسبھا االله  :الأشعري 

لأنھ غرض ؛ فعلت ھذا بعد ھذا : قال . الغرض مكان المخبر في لام الصیرورة 

                                                
/ ھـ 1415 -دط (، لبنان - ، بیروت ،دار الفكرمحمد  الشنقیطيأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  - 1

  6/151،ج)1995
  21/76، ج)ت  ط، د د( تونس ، دار سحنون، التحریر والتنویر، الطاھر ابن عاشور، -  2
  49 - الفرقان - 3
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قَالُوا يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَبا شيخا كَبِيرا فَخذْ أَحدنا  ﴿ نحو: والاختصاص  )1("لي

سِنِينحالْم نم اكرا نإِن هكَان2(﴾  م(ونحو : ﴿  سدالس هأُمةٌ فَلوإِخ فَإِنْ كَانَ لَه ﴾)3 ( 

                                             .  ) 4 (﴾ السموات وما في الْأَرضِ ه ما فيل  ﴿:نحو: والملك 

 ﴿ وإنّھ من أجل حبِّ المالِ لبخیلٌ: أي  )5(﴾  وإِنه لحب الْخيرِ لَشديد ﴿:نحو: والتعلیل 

ةكْمحابٍ وتك نم كُمتيا آتلَم ينبِيالن يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخ7(الآیة في قراءة حمزة )6(﴾ و (

  ...لأجل إیتائي إیّاكم بعض الكتاب والحكمة: أي 

   )9("، والتقدیر إلیھا )8( ﴾ بِأَنَّ ربك أَوحى لَها ﴿نحو) : إلى : ( وموافقة 

  )10(" ..﴾ سقْناه لبلَد ميت ﴿ نحو ) إلى (أن تكون بمعنى "

مس  وإِذَا ﴿ :نحوو ) 1(﴾ ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعا ﴿ :نحو) على ( و 

   )3(﴾فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِينِ ﴿ :ونحو  )2( ﴾الْإِنسانَ الضر دعانا لجنبِه أَو قَاعدا أَو قَائما 

                                                
  167ص ، الزركشي ،المحیطالبحر - 1
 .78 –یوسف  - 2
 .11 –النساء  - 3
 .255 –البقرة  - 4
 .8 –العادیات  - 5
 .81-آل عمران  - 6
الزیات ھو حمزة بن حبیب بن عمارة بن اسماعیل الإمام الجد أبو عمارة الكوفي التیمي مولاھم وقیل من صمیم العرب  -  7

أحد القراء السبعة ولد سنة ثمانین وأدرك الصحابة، فیحتمل أن یكون رأي بعضھم أخذ القراءة عرضا عن سلیمان 
الأعمش وحمران بن أعین وأبي إسحاق السبیعي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى وطلحة بن مصرف ومغیرة بن 

یل بل قرأ الحروف على الأعمش ولم یقرأ علیھ جمیع مقسم ومنصور ولیث بن أبي سلیم وجعفر بن محمد الصادق وق
القرآن قالوا استفتح حمزة القرآن من حمران وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي لیلى وكان الأعمش یجود 
حرف ابن مسعود وكان ابن أبي لیلى یجود حرف علي وكان أبو إسحاق یقرأ من ھذا الحرف ومن ھذا الحرف وكان 

اءة ابن مسعود ولا یخالف مصحف عثمان یعتبر حروف معاني عبد االله ولا یخرج من موافقة مصحف حمران یقرأ قر
  .عثمان وھذا كان اختیار حمزة

  .5-الزازلة - 8
) م 1999/ ھـ 1419 ( سوریا، –دمشق دار الكتاب العربي،، جلال الدین السیوطيالإتقان في علوم القرآن ، :ینظر -  9
  508/ 1ج

  78،ص)دط ،د ت (مصر،مطبعة السنة المحمدیة،، قي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر، - 10
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   " :افعيالشّ، كما قال علیھم : أي ،)   4(﴾ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ ﴿ 

  )6(" )5( ﴾يخرونَ للْأَذْقَان سجداإِذَا يتلَى علَيهِم  ﴿: نحو  بمعنى على

   )7(﴾ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا  ﴿ نحو) في ( و 

﴿ وا إِلَا ههقْتوا للِّيهج8(﴾ لَا ي(  ﴿ ياتيحل تمنِي قَدتا لَيقُولُ يي ﴾)حیاتي  في: أي ) 9 .

  .حیاتي في الآخرةلأجل : ھي فیھا للتعلیل ، أي  :وقیل 

ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلَا تظْلَم  ﴿نحو قولھ سبحانھ وتعالى) في (بمعنى "

أي الوقتیة ، وما یجري مجراھا كقولھ " عند " بمعنى "و تكون، )10("﴾ نفْس شيئًا

 ومنھ   :الزمخشريقال ...)صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ  ( صلى االله علیھ وسلم

  )12(" )11(﴾ أَقمِ الصلَاةَ لدلُوك الشمسِ  ﴿تعالىقولھ 

 )13 (﴾ كَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيهوقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا لَو ﴿ نحو) : عن ( و "

  ) 14(")ما سبقتمونا: ( لقیل  ھم خاطبوا بھ المؤمنین ، وإلاّلا أنّ؛عنھم وفي حقھم 

                                                                                                                                                   
 .109الإسراء - 1
 .12-یونس  - 2
 .103 –الصافات  - 3
 .25- الرعد  - 4
  107- الإسراء-  5
  82،ص قي الدین أبو البقاء الفتوحيتشرح الكوكب المنیر، 6
 .47- الأنبیاء  - 7
 .187-الأعراف - 8
 .24-الفجر  - 9

  78،ص) دط ،د ت(مصر ،مطبعة السنة المحمدیة،، قي الدین أبو البقاء الفتوحيتشرح الكوكب المنیر، - 10
  78-الإسراء - 11
  82ص، قي الدین أبو البقاء الفتوحيتشرح الكوكب المنیر، - 12
 .11 - الأحقاف- 13

  516صالسیوطي ،  ،الإتقان في علوم القرآن  14
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وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا ﴿:تعالىكقولھ  "بمعنى  عن 

هأن تجر اسم من غاب حقیقة أو حكما عن : وضابطھا . أي قالوا عنھم ذلك  ﴾إِلَي

ثم اعلم أن دلالة حرف . قول قائل یتعلق بھ ، ولم یخصھ بعضھم بما بعد القول 

فھو عندھم على  :ا البصریون وأمّ، ھو طریق الكوفیین  :على معنى حرف 

  رف على ــق بھ ذلك الحرف ما یصلح معھ معنى ذلك الحـن الفعل المتعلّــتضمی

  )1("الحقیقة ، ویرون التجوز في الفعل أسھل من التجوز في الحرف

للَّذين آمنوا لَو كَانَ وقَالَ الَّذين كَفَروا  ﴿ وتسمى لام العاقبة ، نحو:  الصیرورة"و

ها إِلَيقُونبا سا مريومنع قوم . إذ ھي التبني  ؛ فھذا عاقبة التقاطھم لا علتھ  ،   )2(﴾ خ

وإن  -كونھ عدوا لما كان ناشئا عن الالتقاط  لأنّ؛ ھي للتعلیل مجازا : ذلك وقالوا 

  . نزل منزلة الغرض على طریق المجاز -لم یكن غرضا لھم 

الذي عندي أنھا للتعلیل حقیقة ، وأنھم التقطوه لیكون لھم عدوا  :وقال أبو حیان 

يبين اللَّه لَكُم أَنْ  ﴿ ه  لمخافة أن یكون  كقولھوذلك على حذف مضاف تقدیر

                                                 . )4("كراھة أن تضلوا: أي  )3(﴾تضلُّوا

قُلْ  ﴿ ة أو تأخیر ، نحوة للعامل الضعیف لفرعیّوھي الزائدة ، أو المقویّ: والتأكید 

يرِيد اللَّه ليبين لَكُم ويهديكُم ﴿  ،)5(﴾عسى أَنْ يكُونَ ردف لَكُم بعض الَّذي تستعجِلُونَ

                                                
  82،ص قي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،ت - 1
 .8-القصص  - 2
 .176 -النساء- 3

  517في علوم القرآن ، السیوطي،الإتقان  - 4
 .72-النمل  - 5
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 كُملقَب نم ينالَّذ نن1(﴾ س( ،﴿ينالَمالْع برل ملسنا لنرأُمو﴾)ا ﴿،)2مالٌ لفَع كبإِنَّ ر

رِيد3(﴾ي(،﴿َونربعا تيؤلرل متإِنْ كُن ﴾)4( ﴿ينداهش هِمكْمحا لكُنو ﴾) (5")6(.  

  )7("صراخا أي منھ لھنحو سمعت  " من" بمعنى ":  وتكون

  : التاءدلالة ـ  6 

 الـــق ،حرف جر معناه القسم ، یختص بالتّعجب وباسم االله تعالى : التاء"

الباء أصل حرف :  )8(﴾كملأكيدن أصنام تااللهو﴿ في قولھ )الكشاف(  في الزمخشري

  ادة معنى ــاء بدل من الواو ، وفیھا زیــــــوالواو بدل منھا ، والتّ القسم 

  

  )9("وقھره دأنّھ تعجب من تسھل الكید على یدیھ وتأتیھ مع عتو نمروـالتّعجب ، ك

 التاء حرف قسم وھو مختص بلفظ االله تعالى، ولا یكاد یذكر مع غیره إلاّ نادرا"

وفیھا معنى ، )11(﴾تااللهِ تفْتؤا تذْكُر يوسف﴿،)10(﴾صنامكُموتااللهِ لَأَكيدنَّ أَ ﴿:قال تعالى

  .)12("والحلف توكید وقد تقول تاالله وفیھا توكید: التعجب، جاء في الكتاب

 :الكافـ دلالة  7  

  : ، لھ معان حرف جرّ: الكاف "

                                                
 .26 -النساء  - 1
 .71 –الأنعام  - 2
 .107-ھود  - 3
 .43  -یوسف - 4
 .78 - الأنبیاء - 5

  517ص  ، )م 1999/ ھـ 1419 ( سوریا، –دمشق  دار الكتاب العربي، ،في علوم القرآن، السیوطي الإتقان  - 6
  78،ص)د ت -ط  د(مطبعة السنة المحمدیة،،  قي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر، -   7
 57 - الأنبیاء- 8
 )م 1999/ ھـ 1419 ( سوریا، –دمشق  دار الكتاب العربي،، جلال الدین  السیوطيالإتقان في علوم القرآن ،  -  9
  1/506ج

  57 - الأنبیاء- 10
  85 -یوسف - 11
  .29،ص )م 2003 /2ط(،، القاھرة  كة العاتكمعاني النحو، فاضل صالح السمرائي،شر - 12
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  )1( ﴾ ولَه الْجوارِ الْمنشآت في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ ﴿:نحو :شبیھ التّ : أشھرھا

 ﴿لأجل إرسالنا : أي  :قال الأخفش .  )2( ﴾ فيكُم رسولًاكَما أَرسلْنا  ﴿نحو :علیل والتّ

...كُمنولًا مسر يكُم3( ﴾ف( ﴿ اكُمدا هكَم وهاذْكُرو ﴾ )اكمھدایتھ إیّلأجل : أي  )4     ﴿ 

ةٌ﴿أعجب لعدم فلاحھم : أي   )5(﴾ه لا يفلح الكافرونويكأنهآل ما لَها كَما إِلَهلْ لَنعاج﴾ 

)6(. 

   )7(﴾ لَيس كَمثْله شيءٌ ﴿:ائدة ، وحمل علیھ الأكثرونوھي الزّ" : وكید والتّ

  . نفیھ، والقصد بھذا الكلام  وھو محالولو كانت غیر زائدة لزم إثبات المثل ، 

زیادة الحرف بمنزلة إعادة  لأنّ ؛وإنّما زیدت لتوكید نفي المثل  :ابن جني قال 

  . الجملة ثانیا

 ھ لا یصحّإنّما جمع بین الكاف والمثل لتأكید النفي ، تنبیھا على أنّ :وقال الرّاغب 

  )8(."ستعمال المثل ولا الكاف ، فنفى بلیس الأمرین جمیعااِ

                                                
 24 -الرحمن- 1
 151 -البقرة- 2
 .151-البقرة - 3
 .198-البقرة - 4
 .82 -القصص - 5
 .138 - الأعراف- 6
 .11-الشورى  - 7
      ) م1999/ ھـ 1419 (سوریا، –دمشق دار الكتاب العربي، ، جلال الدین السیوطيالإتقان في علوم القرآن ،  -  8
  .508/ 1ج
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بالذي آمنتم بھ إیاه  ": أي  )1(﴾ افَإِنْ آمنوا بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدو ﴿:وقد قال تعالى

فإن آمنوا بجمیع ما . )2("  لیس كذاتھ شيء: لأن إیمانھم لا مثل لھ فالتقدیر في الآیة 

  .وتتمثل فیھم آمنتم بھ یستحقون الھدایة

 

                                                
 .137 -البقرة- 1
  .508/ 1ج ،جلال الدین السیوطيالإتقان في علوم القرآن ،  -  2



بالمستویات الأخرى  ةمرتبط ھاة للكلمات ؛ لأنّرفیّلالة الصّون بالدّاھتمّ الأصولیّ

لالة المحتملة ،ولذلك وبتضافرھا ،واستعمال آلیاتھا یمكن للقارئ أن یصل إلى الدّ

سم سم الفاعل،واِدلالة اِ نجد باب الإشتقاق قد أخذ نصیبھ الأوفرفي دراستھم،منھا

 دلالتھا ، فقد استعملت كغیرھا في القرآن الكریم، ولھاھةفة المشبّالمفعول،والصّ

ون وقصد الوصول إلى فھم الخطاب، وإدراك توجیھاتھ، عمد الأصولیّ.ووظیفتھا

ة، ولا یخفى ھا ضروریة ، ومھمّة؛لأنّفي كتبھم الأصولیّباب الإشتقاق  وضع إلى

  لإسلامیة مماعلى الباحث، أنّ مفھوم ھذه المشتقات قد اختلف فیھ بین الجماعات ا

  .تزلة، وغیرھم من الطوائفلاف بین أھل السنة والكتاب، والمعأدى إلى الإخت

  أمورفقھیةوذلك من حیث حقیقتھا ومجازھا ودلالتھا، مما أدى إلى الإختلاف في 

  .وحتى في أمور عقیدیة 

ویكون  الحدثوقوع د على من قام بالحدث،ویفی سم الفاعل اسم المشتق یدلّاِف     

 وفي ھذه الحالة یكون حقیقة، أي حال وجود).لبس بالفعلحال التّ( حقیقة في الحال

وما یجري على اسم الفاعل ،یجري .الحدث ، وبعد انقضاء الحدث یكون مجازا

 ر عن وصفھة تعبّفة المشبّا الصّأمّ.ھھ، ودلالتمن حیث شروطُ على اسم المفعول

في دلالتھا على معنى قائم من اتّصف بھذا الوصف، وھي تشبھ اسم الفاعل 

حول ھذه القضایا ،سیكون الفصل الثالث، مستعینا بنصوص قرآنیة .بالموصوف

 .للتطبیق
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 دلالة اسم الفاعل. 

 دلالة الصفة المشبھة. 

 دلالة اسم المفعول. 

  

                             

 

  

  

  

  :توطئة

 ھتمّ الأصولیّون بالدّلالة الصّرفیّة للكلمات ؛ لأنّھا مرتبطة بالمستویاتاِ         

اتھا یمكن للقارئ أن یصل إلى الدّلالة المحتملة ستعمال آلیّالأخرى وبتضافرھا ،واِ
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منھا دلالة اِسم  دراستھم،في  قد أخذ نصیبھ الأوفر الاشتقاقولذلك نجد باب 

ستعملت كغیرھا في القرآن الكریم، ولھا الفاعل،واِسم المفعول،والصّفة المشبّھة، فقد اِ

  .دلالتھا ووظیفتھا

وقصد الوصول إلى فھم الخطاب، وإدراك توجیھاتھ، عمد الأصولیّون إلى             

ة ، ومھمّة، ولا یخفى على في كتبھم الأصولیّة؛لأنّھا ضروریّ الاشتقاقوضع باب 

ى إلى أدّ اختلف فیھ بین الجماعات الإسلامیة ممّالباحث، أنّ مفھوم ھذه المشتقات قد اِ

وذلك من حیث الطوائف ، ، والمعتزلة، وغیرھم منختلاف بین أھل السنة والكتابالا

ى في أمور وحتّ ةفقھیّ ختلاف في أمورى إلى الاا أدّمجازھا ودلالتھا، ممّ حقیقتھا و

  .ة عقیدیّ

یدلّ على من قام بالحدث،ویفید وقوع الحدث ویكون  مشتقّسم فاِسم الفاعل اِ         

وفي ھذه الحالة یكون حقیقة، أي حال وجود ).س بالفعلحال التّلبّ( حقیقة في الحال

وما یجري على اسم الفاعل ،یجري على .نقضاء الحدث یكون مجازاالحدث ، وبعد اِ

أمّا الصّفة المشبّھة تعبّر عن وصف من .ھ، ودلالتھسم المفعول من حیث شروطُـاِ

ائم سم الفاعل في دلالتھا على معنى قتّصف بھذا الوصف، وھي تشبھ اِاِ

ة الث، مستعینا بنصوص قرآنیّحول ھذه القضایا ،سیكون الفصل الثّ.بالموصوف

 .طبیقللتّ

  

  

  

  سم الفاعل اِدلالة: 

   : نحوییالنّعند  -1
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ما دلّ على ":ھشامبن د یقول اِعلى معنى مجرّ سم مشتق یدلّسم الفاعل ھو اِاِ          

  )1( "الحدث والحدوث وفاعلھ

وجرى مجرى الفعل بحیث  الحدث،سم الفاعل یدلّ على فاعل ومنھ فنجد أنّ اِ        

  ابة ومن قام بالكتابة ـــفاعل یدلّ على حدث الكتسم ، اِبٌكاتِ :نحو الحدث،أفاد بوقوع 

   للفاعل ، لمن وقع منھ الفعل  من مصدر المبنيّ ا اشتقّمَ:" ویذكر الحملاوي بأنّھ 

 )2("ق بھَّـأو تعل

  .دائمٌ ین فھو فعلٌا عند الكوفیّوأمّ ،مشتقٌّسم ین اِعند البصریّسم الفاعل اِ           

عریف نوین وأل التّوالتّ دخول حرف الجرّ: منھا  سمالایقبل علامات ھ لأنّ؛)سماِ( 

وإذا كان الفعل یقع على :"  بالفعل فیقول اءالفرّھ فعل دائم فیقارنھ أنّا أمّ، صغیروالتّ

جل ، فابدأ بإضافة الفعل إلى الرّ ارَك الدّ، و أدخلتَوبَالثّك تُوْكسَ: شیئین مختلفین مثل 

   ار كأخذه الفعل قد یأخذ الدّ لأنّ ؛...ارا ، ومدخلھ الدّھو كاسي عبد االله ثوبً: فتقول

  .یكون مضافا) سم الفاعلاِ(یقصد بالفعل    ) 3("عبد االله

 الفاعل سماِ فاعتبار":فیقولین اء، والكوفیّھ من زعم الفرّأنّ )4(یذكر العبادي        

 وعلیھ أیضًا، وزعمھ اءالفرّ رأي فھو والمضارع، الماضي قسیم وكونھ فعلا

    )5("هبعد جاءوا الذین ونالكوفیّ

 ودائم ومضارع ماض إلى مھفقسّ ون،الكوفیّ وتبعھ اء،الفرّ وأمّا"شوقي ضیفیقول و

 عنده فمقتطع الأمر فعل أمّا ،الفاعل سماِ یرید ماوإنّ ،الأمر فعل ائمبالدّ یرید لا وھو

                                                
عبد الحمید ، بیروت ، دار إحیاء التراث  محي الدین: الأنصاري ، تحقیقأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، ابن ھشام - 1

 .248، ص ) م  1966 – 5ط( العربي ، 
 .75، ص ) 1965 - 16ط(الحملاوي ، مطبعة مصطفى ، القاھرة ، أحمد شذا العرف في فن الصرف ،  - 2
 .2/79ج) م1980- 2ط(،  لبنان -معاني القرآن ، الفراء ، عالم الكتب ، بیروت - 3
الإمام ، شیخ الشافعیة ، القاضي أبو عاصم ، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد االله بن عباد ، العبادي ، الھروي ،  - 4

 سیر أعلام النبلاء لتاریخ والتراجمینظر ا ،عاش ثلاثا وثمانین سنة ، وتوفي في شوال سنة ثمان وخمسین وأربعمائة . الشافعي
 .محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي

 - 1 ط(الأردن، ، الفرقان للنشر دار ، عواد، حسن محمد تحقیق  ،قاسم العبادي بن أحمد الإمام الفاعل ، اسم في رسالة - 5
 .53 ص ،)م1983
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و ما دلّ على ـھ"بن مالك عل الأمر عند اِوف  )1("الأمر بلام المجزوم المضارع من

 )2(﴾ رب اجعلْ هذَا بلَدا آمنا﴿ :م ، كقولھ تعالى طلب حصول شيء بعد زمان التكلّ

المضارع معرب عند یة من كونھ طلبا ، وھو فعل مقتطع من الفعل وتسمیتھ متأتّ

  )3("ا زمانھ فھو المستقبل دائماین ، أمّالكوفیّ

سم الفاعل ویعمل بدون شروط أو ة اِذھبوا إلى فعلیّوبناء على ھذا المفھوم            

بن حاة ومنھم اِوقد أشار النّ" .قید قیاسا على الفعل فلا یعتمد على غیره من أجل العمل

 :ة ،منھاات فعلیّسم الفاعل مقومّلاِ الكتاب إلى أنّ ل وسیبویھ فيمالك في شرح المفصّ

بھ المعنوي وھو سم الفاعل مجرى الفعل المضارع ، والشّي وھو جریان اِِّـبھ الكلَّّـالش

  ) 4("أكیدستقبال ، ودخول لام التّن على الحال والاسم الفاعل یدلاّالفعل المضارع واِ أنّ

   .عملھفقوا على تّھم اِتھ إلاّ أنّختلفوا في تسمیّھم اِرغم أنّو

  :ینعل عند الأصولیّاسم الفمفھوم اِ -2

  بالفعل س ال التلبّـحعلى دون ـعلى الذي قام بالفعل، وھم یؤكّ سم مشتق یدلّاِ    

حال : حقیقة في الحال أي : معنى قولھم ":)ـھ794ت(ركشيیقول الزّ .طق بھلا النّ

م على حقیقة الضارب والمضروب لا یتقدّ طق بھ ، فإنّلبس بالفعل لا حال النّالتّ

  )5( ". سبة فھما معھ في زمن واحدھما طرفا النّلأنّ ؛ر عنھ خّرب  ولا یتأّالضّ

ع یسمیة مجازا،وبعد إتمام البتكون التّ فمثلا قبل الإیجاب والقبول في البیع          

أنّھ حقیقة في الحال ینبغي أن یكون موضعھ " ركشي بقولھذلك الزّ دیكون حقیقة ویؤكّ

ساوم روع قبل وجود ذلك كالتّا حالة الشّوجود ما یتناولھ الاسم المشتق منھ فأمّ بعد 

قمة قبل وجود مسمى ن قبل الإیجاب والقبول ، والأكل حین أخذ اللّیعیِابتممن ال

                                                
 . 197 ص ،)م 1968-1ط ( المعارف ، مصر، دار ضیف، النحویة، شوقي المدارس - 1
 .35 – إبراھیم - 2
 1/30ج،)م1990/ھـ1410 - 2ط(،الجزائر -ھدایة السالك إلى ألفیة بن مالك ، صبحي التمیمي ، دار الھدایة ، قسنطینة  - 3
 .15م ، ص 2004سمیر محمد عزیز ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین ، اسم الفاعل في القرآن الكریم ، - 4
 .2/341ج ،)م1994/ھـ1414  - 1ط (،مصر دار الكتبي ، ، بدر الدین الزركشيالبحر المحیط ،  - 5
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ى فاعلا لا یسمّ" :ھ قال أنّ )ـھ450ت (بالطیّ يالقاضي أبویدعم قولھ بقول  )1("الأكل

یشترط في  لاّى بیعا وأكلا ، وینبغي أما یكون حقیقة بعد وجود ما یسمّمجازا وإنّ إلاّ

  )2("الإطلاق تمام الفعل

كقولنا لمن یضرب  "رب منھفي حال وجود الضّ ) حقیقة(فاسم الفاعل یكون           

نقضاء أي اِ) نقضائھا وبعد اِ( إجماعا ) حقیقة ( ضارب : رب منھ حال وجود الضّ

 بن عقیل واِ، القاضي عند ) مجاز ( رب فة ، وھو الفراغ من الضّوجود الصّ

  )3("ازي وأتباعھ ، باعتبار ما كانة والرّوالحنفیّ

ة من قال ھي حول قضیّقسم الفاعل وقع الخلاف الفوبھذا المفھوم لحالة اِ        

ھ مجاز باعتبار المستقبل فیھ أنّنقل الإجماع على " متبایعینا كنّإن  أنت طالق مرأتھلا

لشروعھما  یا متبایعینسمّ: في خیار المجلس أبي حنیفة قول  ردّافعي الشّ نظر  فإنّ

ن بل متساومین ، ولھذا یْلا یسمیان متبایعَ  :افعي الشّفقال  من والمبادلةفي تقریر الثّ

لأنّھ لم یوجد  ؛ یحنث ا متبایعین ، وكانا متساومین لامرأتھ طالق إن كنّاِ: لو قال 

  . )4(".بایعالتّ

  : سم الفاعل لھ مدلولاناِ

د ولا حدوث نحوه مان ، فلا یشعر بتجدّلالة على الزّأن یسلب الدّ: أحدھما "           

المجاز  لأنّ ا حقیقة ؛شأنھ ذلك ، فھذ: سیفھ قطوع ، وزید صارع مصر ، أي : قولھم 

 . لیس بقطوع: یف أن یقال في السّ نفیھ ، ولا یصحّ یصحّ

ر الفاعل كأفعال االله سبحانھ فإن لم یتغیّ. أن یقصد الفعل في المستقبل : اني والثّ      

 إنّ: ازق حقیقة ، وإن قلنا ھ یوصف في الأزل بالخالق والرّزق فإنّمن الخلق والرّ

   )5("ر فھو موضع المسألةصفات الفعل حادثة وإن كان یتغیّ
                                                

 .342/ 2ج ،)م1994/ھـ1414  - 1ط (مصر، ،دار الكتبي  ، بدر الدین الزركشي، البحر المحیط  -  1
 .2/342، جمصدر نفسھال - 2
 .69،ص) ت  د –ط  د  (،، مصرمطبعة السنة المحمدیة  ، تقي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،  - 3
 . 342 /2المصدر السابق، ج - 4
 .342/ 2ج،)م 1994/ھـ1414  / 1ط (، مصر دار الكتبي، ، بدر الدین الزركشي،   البحر المحیط - 5
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  .الفعل علیھ مان كما یدلّعلى الزّ سم الفاعل لا یدلّاِ

أن  على الفعل ، والفعل لا بدّ سم الفاعل یدلّاِ: فإن قلت ":ي یقول الزّركش     

قلت المعتبر في دلالة  . مان بالالتزامعلى الزّ سم الفاعل دالّیكون في زمن ، فاِ

 لأنّ ؛ ھني  وھو ممنوع ھاھنا ، وعلى تقدیر تسلیمھ لا یضرّزوم الذّالالتزام اللّ

مان والآن وأمس والزّ الیوم وغداً إنّ: ا نقول ، وإذا كنّ مانالمعنى فیھ مطلق الزّ

ك بما یستلزمھ ؟ والذي منعنا مان ، فما ظنّھا لا مدلول لھا غیر الزّأسماء مع أنّ

 ھ یدلّالفعل علیھ ، وأعني بھ أنّ مان كما یدلّوجوده في الاسم ھو دلالتھ على الزّ

غیر زمان الخطاب أو مقارن لھ أو مستقبل عنھ فھذا ھو القدر  على زمن ماضٍ

    )1("بھ الفعل ولا یوجد في شيء من الأسماء ختصّالذي اِ

  :سم الفاعل بین الحقیقة والمجازاِ -3

صف بحدث حال قیامھ حقیقة في شخص متّ" س بالفعل لبّفي حالة التّ فھو              

حیح ولا فرق في صافھ بھ على الصّتّنقضى اِ، وكذا فیما اِ بھ  ومجاز فیما سیتصف بھ

لاثة بین أن یكون إطلاق ذلك في تلك الحالة أو في غیرھا فالاعتبار في الأقسام الثّ

  )2("صاف لا بزمان الإطلاقالحقیقة والمجاز بزمان الاتّ

على  إطلاق الوصف المشتقّ ": ) ھـ 972 ت(أبو البقاء )3(ویقول تقي الدین         

   مجاز    يءبذلك الشّ) منھا  المشتقّ(أي قبل قیام الوصف فةشيء قبل وجود الصّ

  زید بائع ، قبل وجود البیع منھ ، وھو : وحكي إجماعا إن أرید الفعل كقولنا مثلا

                                                
 .2/343ج،المصدر نفسھ   - 1
 .2/350نفسھ ، ج -   2
فھو الفقیھ الحنبلي الثبت، والأصولي اللغوي المتقن، العلامة، قاضي القضاة تقي الدین، أبو البقاء، محمد بن شھاب الدین  - 3

 .أحمد بن عبد العزیز بن على الفتوحي المصري الحنبلي، الشھیر بابن النجار
وقد تبحر في .. اة، وعن كبار علماء عصرهھـ ونشأ بھا وأخذ العلم عن والده شیخ الإسلام وقاضي القض898ولد بمصر سنة 

الشرعية وما يتعلق بها، وبرع في فَنّي الفقه والأصول، وانتهت إليه الرياسة في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، حتى قال  العلوم
  ."كان منفرداً في علم المذهب: "عنه ابن بدران
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 ونحوه ، كخبز) كسیف قطوع ( سم الفاعل ھة باِالمشبّ) الصفة  أریدتحقیقة إن ( 

أحمد عند  (فأمّا صفات االله تعالى فقدیمة وحقیقة  ) وٍرْمشبع ، وخمر مسكر وماء مُ

  )1( ")وأصحابھ

  :)منھ قائم بھ المعنى المشتقّ(سم الفاعل اِ -4

الفاعل مطلق  سمغة فلم یجدوا فیھا أنّ اِستقرأوا اللّنة اِون من أھل السّفالأصولیّ         

رح الكوكب لمشتق منھ قائم بھ ولذلك یقول في شعلى شيء إلاّ والمعنى ا

  أي من ذلك المعنى -ھ منھ لمحلّ تقّیجب أن یش سم معنى قائم بمحلّاِ وكلّ":المنیر

ئت فلم یوجد فیھا ستقرِاُلغة العرب  ، فإنّ ستقراءالا :نة دلیل أھل السّ... ) سم فاعلاِ(  

   .   )2("والمعنى المشتق منھ قائم بھ وھو یفید القطع بذلك على شيء إلاّ سم فاعل مطلقاِ

ھ شيء ما لھ ارب أنّالمفھوم من الضّ" أنّ .اه سم الفاعل یكون خارجا عن مسمّفاِ

 فذلك خارج عن المفھوم لا یعرف إلاّ غیره،يء جسم أو ذلك الشّ ا إنّفأمّ ضرب،

اه وھي دلالة أن یكون خارجا عن مسمّ" :أي  ركشيیقول الزّ.)3( " لتزامالابدلالة 

  )4("احكلھ كدلالتھ على الكاتب أو الضّ لتزامالا

منھ  الذات موصوفة بالمشتقّ لیس شرطا أنّسم الفاعل ـ اِ –ومن أحكامھ              

وكذلك  مشتق من العلم، مع أنّ  العلم غیر قائم بالعالم العالم أنّ على ذلك ا یدلّوممّ

الكافر إذا أسلم یصدق علیھ  منھ في الحال بدلیل أنّ الفاعل حصول المشتقّسم صدق اِ

  .المشتق الاسممنھ شرط في صدق  المشتقّ على أن بقاء ھ لیس بكافر، وھذا یدلّأنّ

ما یصدق على سبیل الحقیقة عند حصول الجزء الأخیر من سم الفاعل إنّاِ وكذلك فإنّ

  .)5(تلك الأجزاء

 :القرآن الكریم فيسم الفاعل دلالة اِ
                                                

 69ص،)ت .د - ط .د (،مصر،مطبعة السنة المحمدیة  تقي الدین أبو البقاء الفتوحي، شرح الكوكب المنیر - 1
 70ص، المصدر نفسھ - 2
 46ص ،)م2004/  ھـ1425 - د ط  ( ،لبنان - بیروت، دار الكتب العلمیة  ،الرازي،التفسیر الكبیر - 3
 270ص ،الزركشي،  البحر المحیط  - 4
 46ص، الرازي ،التفسیر الكبیر  :ینظر - 5
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  .الثلاثي غیر من الفاعل سماِ صیغ دلالات:   أولا

  :منھا القرآن الكریمفي  دةمتعدّ دلالات الثلاثيّ غیر الفعل من الفاعل سملاِ          

 الكریم القرآن في لاثيالثّ غیر من الفاعل سماِ صیغ بعض تأتي :ةعدیّالتّ إفادة 1-

 لمفعول ةمتعدیّ كانت فإن واحد، لفعل متعدیًا زماللاّ الفعل لجعل أي عدیة،لإفادة التّ

 ھذا یفیدان )ومُفعّل مُفعِل( زنة على الفاعل سمواِ ة لمفعولین،متعدیّ صارت واحد

  .موسع فھو إیاه فأوسعھ ووَسِع ق،لّمح قلّمرشد وح فھو وأرشده كرشد المعنى

من الفعل  )دامرشِ(   )1( ﴾ مرشدا وليّا لَه تجِد فَلَن ضللْي ومن ﴿ :تعالى كقولھ        

عھ بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة وكسر ما قبل رعلى وزن مضا )أرشد(

        عدیّة ، فالإرشاد یقع على المفعولیدلّ على التّ ودلالتھ في ھذه الآیة ،الآخر

خلیلا وحلیفا  - وسلّمصلّى االله علیھ  -د فلن تجد لھ یا محمّ " :)ـھ310ت(یقول الطبري

ق من یشاء من عباده ، ویخذل وفیق والخذلان بید االله ، یوفّالتّ لأنّ ؛لإصابتھا  هدُشِرْیُ

ي لو اك ، فإنّفلا یحزنك إدبار من أدبر عنك من قومك وتكذیبھم إیّ: من أراد ، یقول 

  . )2(" لالشئت ھدیتھم فآمنوا ، وبیدي الھدایة والضّ

: يءجل إلى الشّرشد الرّ :نحوفعل ثلاثي لازم ودلالتھ على الفاعل  )رشد(        

 هالشّيء، ھداه إلى أرشد غیرَ: إلى مفعول نحو فعل متعدّ د، وأرشفھو راشد ھتدىاِ

  )3("یھدیھ إلى الحق ناصرا :أي"لغیرهقام بالفعل  ودلّ علیھ

      - ﴿ لُنخدلَت جِدسالْم امراءَ إِنْ الْحاالله ش نِينين آملِّقححلّق(كذلك الفعل  )4(﴾م (

على أنّ  ة والتّضعیف، ویدلّضعیف یدل على التّعدیّوالتّ ،ف العین فھو رباعيمضعّ

أي  رین وسكم ومقصّؤر محلّقین" عن) ـھ1250ت(وكانيویقول الشّ.بكثرةالفعل وقع 

                                                
  .17- الكھف  - 1
 17/619، ج )دت ، دط(مصر، دار المعارف، تفسیر الطبري، محمد بن جریر الطبري، - 2
 1/853، ج)م 2004 /ـھ1423 -دط (بیروت،فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة، الشوكاني ، دار المعرفة ، - 3

  .27- الفتح  - 4
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قصیر خاص قا بعضكم ومقصرا بعضكم ، والحلق والتّآمنین من العدو ، ومحلّ

 )1("بالرّجال

من الفعل أوسع  )موسعون(   )2(﴾وإِنا لَموسعون بِأَييد بنيناها والسماءَ ﴿ -      

أي  "  ):ـھ774ت(بن كثیرجاء في تفسیر اِ .سم الفاعل منھ موسِعیوسع واِومضارعه 

  .)3("ستقلت كما ھيى اِحتّ سعنا أرجاءھا ورفعناھا بغیر عمد قد و

ا لذو سعة إنّ: والمعنى عة ، ع ذو الوسع والسّالموسِ" :أنّ وكانيوذكر الشّ          

اقة بخلقھا وخلق غیرھا لا نعجز عن ذلك ، وقیل لقادرون ، من الوسع بمعنى الطّ

صار : جل وأوسع الرّ  :الجوھري زق بالمطر ، قال ا لموسعون الرّوالقدرة  وقیل إنّ

  .)4(" ذا سعة وغنى

    :كثیرالتّ معنى إفادة 2-

 سماِ صیغ من )مُفعّل( وصیغة كثیر،التّ على لالةللدّ ةرفیّالصّ یغالصّ بعض تأتي        

 على لالةللدّ كذلك وتأتي سبق، كما عدیةالتّ على لالةللدّ تأتي لاثيالثّ غیر من الفاعل

المطفّف من الفعل طفّف على ،  )5( ﴾للْمطَفِّفين ويلٌ ﴿: تعالى قولھ ذلك ومن،كثیرالتّ

   .أكیدوالمبالغة بمعنى التّكثیر ة والتّعدیّالتّ وزن فعّل ودلالتھ

فیف وھو القلیل، مأخوذ من الطّ: والمطفّف")ھـ 450ت(وقال الماوردي        

 )6("وزن يفي الكیل أ انھ عن الحقّـو المقلل حقّ صاحبھ بنقصـف ھوالمطفّ

    : قالبن عباس اِعن سائي النّروى  :سبب نزولھا  ")ھـ 543 ت()7(بن العربيوذكر اِ

                                                
 1/1387ج، )م 2004 /ـھ1423 -دط (بیروت،فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة، الشوكاني ، دار المعرفة ، - 1

.47 -الذاریات -  2 - 
 424/ 7ج)م2002/ ھـ 1422 - دط (،، السعودیةاسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي، دار طیبةتفسیر ابن كثیر،  - 3
 1/1409ج ، فتح القدیر ،الشوكاني  - 4

  .1- المطففین  - 5
ر دا النكت والعیون تفسیر الماوردي، على بن محمد الماوردي، راجعھ وعلق علیھ بن عبد المقصود بن عبد الرّحیم ، - 6

 9/255،ج)د ت  –د ط (،الكتب العلمیة ،بیروت 
المالكي ، صاحب  الاشبیلي الأندلسي ابن العربي الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر ، محمد بن عبد االله ، ابن العربي - 7

 .في سنة ثمان وستین وأربع مائة: سألھ ابن بشكوال عن مولده ، فقال  .التصانیف



  الدلالة الصرفیة و أثرھا في فھم النص القرآني ................................................ثالثالفصل ال
  

 

 
113 

 اس كیلا ، فأنزل االله عزّالمدینة كانوا من أخبث النّ -ى االله عليه وسلمصلّ- بيّلما قدم النّ

قال : فظ ة في تفسیر اللّانیّالمسألة الثّ  فأحسنوا الكیل بعد ذلك ﴾ للْمطَفِّفين ويلٌ ﴿ وجل

ھ وقیل لھ المطفف لأنّ. والمیزان فون ھم الذین ینقصون المكیال المطفّ : غةعلماء اللّ

الشيء وھو  فیف ، مأخوذ من طفّيء الطّالشّ لا یكاد یسرق في المكیال والمیزان إلاّ

  . )1 (". جانبھ

الفعل سوّم . )2(﴾مسومين الْملَائكة من آلَاف بِخمسة ربكُم يمددكم ﴿ :وقولھ تعالى       

 )مسومین(وقرأ  ")ـھ745ت(الأندلسي نأثیر الدیقال  ).مسوِّمٌ(الفاعل سم یسوّم ومنھ اِ

من السوم وھي العلامة تكون على : وقیل . بكسرھا بن كثیر وعاصم مرو واِأبو عَ

وقیل  من السوم وھو ترك . اة وغیرھا ، یجعل علیھا لون یخالف لونھا لتعرف الشّ

فبعمامة جبریل  الملائكة كانت بعمائم بیض ، إلاّ ل روي أنّفعلى الأوّ. البھیمة ترعى 

مین معلّ: أي ":أنّ الملائكة المسومین ،بن كثیر جاء في تفسیر اِ)3("بیركالزّصفراء 

بن اِ  وروى ...ال ،ـــبسیما القت: أي  ) مسومین (ادة ـــــوقال عكرمة وقت... . بالسیما

بن اِ  ن ــوس بن حبیب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عمردویھ ، من حدیث عبد القدّ

مین  علّمُ: قال   )مسومین( في قولھ -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : اس قال عبّ

 .)4("وكان سیما الملائكة یوم بدر عمائم سودا ، ویوم حنین عمائم حمرا

ف العین مضعّ) كذّب( ، الفعل)5( ﴾ الْمكَذِّبِين عاقبةُ كانَ كيف فَانظُرواَ ﴿ -     

 على وزن مفعّل وھي صیغة تدلّ على) مكذّبٌ(سم الفاعل منھ ب واِومضارعھ یكذّ

ھ خلقھم كذیب ؛لأنّبالتّ فھؤلاء القوم الذین كفروا وصفھم  . كثیر والمبالغةعدیة والتّالتّ

                                                
 4/315، ج)دت 1ط(بیروت العربي، محمد بن عبد االله الأندلسي،دار الكتب العلمیة،بن ،اأحكام القرآن - 1

   125-عمران آل  - 2
 3/51،ج، أثیر الدین الأندلسي  التفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط - 3
 2/113ج،)م2002/ ھـ 1422 - دط (السعودیة ،بن عمر القرشي الدمشقي، دار طیبة، إسماعیل تفسیر ابن كثیر، - 4

  .137-عمران  آل - 5
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ما وصفوا وإنّ":)م1973/ـھ1393ت (اھر بن عاشورقال الطّ ،عتادوا علیھالذین اِ

من  ینِلقَكانا خُ ستھزاءوالاكذیب التّ لالة على أنّبین دون المستھزئین للدّبالمكذّ

ستحقاق تلك العاقبة ، إذ قال في في اِ كافٍ نِیْلقَالواحد من ھذین الخُ أخلاقھم ، وأنّ

 : یستھزئون وقال في ھذه الآیة ابقة فحاق بالذین سخروا منھم ما كانوا بھالآیة السّ

 .)1( "بین كیف كان عاقبة المكذّ

كَانوا  الْمبذِّرِين إِنَّ )26(وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذيرا  ﴿ -   

 هبرطَانُ ليكَانَ الشينِ واطيانَ الشوا  إِخف العین مضارعھ بذّر مضعّ ، )2( ﴾ )27(كَفُور

مالك قال أشھب عن  ﴾ر تبذيراًولا تبذّ﴿":بن العربيمبذّرٌ، یقول اِسم الفاعل منھ واِیبذّر 

بن مسعود اِ وكذلك یروى عن...ھ ھ ، ووضعھ في غیر حقّبذیر ھو منعھ من حقّالتّ  :

 ﴾ إِخوانَ الشياطينِ            كَانوا الْمبذِّرِين إِنَّ ﴿ وھو الإسراف ، وذلك حرام بقولھ

 :قلنار أم لا ؟ ھوات ، ھل ھو مبذّفمن أنفق في الشّ: فإن قیل  . حریمفي التّ وذلك نصّ

   )3("رفاد فھو مبذّوعرضھ بذلك للنّ الحاجات،ھوات زائدا على من أنفق مالھ في الشّ

 الفاعل سماِ من صیغ صیغتان وھناك ،)4(ثنیناِ بین تكونو  :المشاركة معنى إفادة 3-

 الفاعل سمواِ ،مزید بالألف  لاعِفَیُ لَفاعَ الفعل من )مفاعل( وھما المشاركة على تدلّ

    منھ الفاعل سمواِ ،اء والألفمزید بالتّ لیتفاعَ اعلفَتَ الفعل من ل تفاعِومُ لفاعِمنھ مُ

 شركاءُ فيه رجلًا مثَلًا االله ضرب﴿ :تعالى  قولھ الكریم القرآن فيومنھا  ،)لمتفاعِ (

                                                
 7/149، ج)د ت –د ط (تونس، –، الطاھر بن عاشور ، دار سحنون روالتنویالتحریر  - 1

  .27 -26 - لإسراءا  - 2
 190/ 3،ج)دت  - 1ط(بیروت ،ابن العربي، محمد بن عبد االله الأندلسي،دار الكتب العلمیة، ،أحكام القرآن  - 3

) م  1954/ ھـ  1373-1ط(  بیروت،التراث القدیم، إحیاءدار  إبراھیم مصطفى،: تحقیق المنصف ، ابن جني ، : ینظر  - 4
96/92.  
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على المشاركة  اكسون من الفعل تشاكس ،یتشاكس ، وھو یدلّمتش )1(﴾متشاكسون

ركیب وفي ھذه ویكون حسب توظیفھ في التّ ظاھرو التّنافس، أو التّبادل،أالحاصلة بالتّ

متنازعون مختلفون سیئة  (فیھ شركاء متشاكسون  " :)ھـ 516ت(ل البغويویقالآیة 

اس ، لا یرضى ئ الخلق ، مخالفا للنّرجل شكس شرس ، إذا كان سیّ: أخلاقھم ، یقال 

   )2( "بالإنصاف

 أي المبرد وقال مختلفون، أي :اءالفرّ قال الاختلاف، شاكسالتّ" :الشوكاني قال      

 ) 3(" الاختلاف شاكسالتّ :الجوھري قال ...شكسًا یشكس شكس من متعاسرون 

 ﴿ يمزٍ أَلرِج نم ذَابع ملَه كأُولَئ اجِزِينعا مناتي آيا فوعس ينالَّذعاجزیُ زَاجَعَ  ) 4( ﴾ و 

أكید والمشاركة ومن دلالتھ الإلحاح والتّ،عاجِز سم الفاعل منھ مُمزید بالألف واِ

  ھمھم یعجزون ربّون أنّیظنّمغالبین ومسابقین ، : عاجزین ، أي مُ: وقولھ ." المتوقعة 

معجزین  :مرو بن كثیر ، وأبو عَوقرأ ھذا الحرف اِ ...فلا یقدر على بعثھم وعذابھم 

ر ھم ، فلا یقدّھم یعجزون ربّھم یحسبون أنّشدید أنّوتخفیف الجیم ، ومعنى قراءة التّ

اس النّطين مثب :أي شديد،بالتّمعنى معجزين  إن :بعضهموقال  . على بعثھم وعقابھم

)5(" عن الإيمان
ھم یفوتوننا ، أي مسابقین یحسبون أنّ) "معاجزین (  وذكر القرطبي  

لھم عذاب من فھؤلاء ؛ ا نھملھم وا أنّاالله لا یقدر على بعثھم في الآخرة ، وظنّ وأنّ

  )6("ه إذا غالبھ وسبقھه وأعجزَعاجزَ: ویقال رجز ألیم 

   )7( ﴾متقَابِلين سررٍ علَى إِخوانا...﴿ -

                                                
  .29 - الزمر - 1
 7/118،ج ) د ت –د ط ( السعودیةطیبة ،، دار  حسین بن مسعود البغويتفسیر البغوي،  - 2

  1/1283 ،ج)م2004/ ھـ 1423 –د ط (،بیروت،  دار المعرفة فتح القدیر ، الشوكاني،   - 3
  5 - سبأ - 4
 264/ 6،ج)م 1995/ ھـ1415 -دط (،  لبنان -أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي ،دار الفكر،بیروت - 5
 14/236تفسیر القرطبي،ج - 6

  .47-الحجر  - 7
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شارك ، ودلالتھ التّ)التاء والألف( بحرفین من الفعل تقابل ،یتقابل مزید     

      . )1("بعض وجھ إلى بعضھ سرر على كونھم حال أي:وكاني الشّ قال  .الحاصل

كونھم على سرر متقابلین ، أي ینظر بعضھم إلى " أنّ  )ـھ1393ت(ویبیّن الشنقیطي

تعالى في حا في آیات أخر كقولھ ھم یقابل الآخر بوجھھ ، جاء موضّوجھ بعض ، كلّ

 افاتوقولھ في الصّ ﴾ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا علَى سررٍ متقَابِلين ﴿الحجر

﴿  لُومعم قرِز ملَه ك41(أُولَئ(  َونمكْرم مهو هاكفَو)42(  ِيمعالن اتني جف)رٍ )43رلَى سع 

ينقَابِلت2(" ﴾  )44( م(  

یقابل بعضھم بعضا ، لا ینظر أحد : أي) متقابلین("أنّ  البغوي جاء في تفسیر   

 )3("منھم إلى قفا صاحبھ

ومتقابلین حال ثالثة من  ":)م1982/ھـ 1403(ین درویشویقول محي الدّ  

صدورھم وجاز ذلك؛لأنّ المضاف جزء من المضاف إلیھ،والعامل فیھا  الضمیر

     : ل أولى، أي، ولیس ببعید، والأوّمتقابلین صفة لأخوانا: معنى الإلصاق، وقیل

لسین على موائد لا ینظر بعضھم قفا بعض لدوران الأسرة بھم، وھي صفة الجا

 )4("ذلك أبلغ في المؤانسة والإكرام لأنّلائم؛ راب والوالشّ

نفعل ،ینفعل فھو من الفعل اِ  )منفعل (الفاعل سماِ صیغة تدلّ :المطاوعة معنى إفادة -4 

یأتي لمعنى واحد ، وھو المطاوعة ، ولھذا "ھ أنّ) م1932ت (یقول الحملاويمنفعل وفعلھ 

 للفاعل المفعول مطاوعة أي،  )5("الغیر والمطاوعة ھي قبول تأثیر ...لازما  لا یكون إلاّ

 قولھ الكریم القرآن في   ومنھ وصرفتھ فانصرف فانكسر، كسرتھ مثل بھ، یفعلھ فیما

                                                
  .1/764فتح القدیر ، الشوكاني ، ج - 1
 7/517أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي،ج - 2
 7/383ج ،تفسیر البغوي - 3
 4مج ،)م1999/  ھـ7،1420 -7ط(، لبنان - إعراب القرآن الكریم وبیانھ، محي الدین درویش، دار ابن كثیر،بیروت - 4
 .14/198ج
 .30، ص) م2003/ ھـ  1424-دط(لبنان ، –شذا العرف في فن الصرف ، أحمد الحملاوي ، دار الفكر، بیروت  - 5



  الدلالة الصرفیة و أثرھا في فھم النص القرآني ................................................ثالثالفصل ال
  

 

 
117 

ودلالتھ أنّ  نقلب ،ینقلب فھو منقلبٌمن الفعل اِ  ) 1(﴾منقَلبونَ ربنا إِلَى إِنا قَالُوا﴿ :تعالى

یعني بالانقلاب إلى االله الرجوع ":ھ أنّ الطبريجاء في تفسیر ،یقع على الفاعل الفعل 

  . ) 2 ("إلیھ والمصیر

كال على االله ھذا تسلیم واتّ " :ى البحر المحیط المسمّ جاء في البحر المحیطو     

نا یوم الجزاء على ما نلقاه من ا نرجع إلى ثواب ربّإنّ: تعالى وثقة بما عنده ، والمعنى 

ا نا ورحمتھ ، وخلاصنا منك ومن لقائك ، أو إنّلقاء ربّ ا ننقلب إلىدائد ، أو إنّالشّ

 ما لا بد لنا منھ  تفعل بنا إلاّ تون منقلبون إلى االله فلا نبالي بالموت إذ لا تقدر أنمیّ

المراد بھما في  أن نقلابالالجزاء ، وھذان ل یكون المراد بھ یوم افالانقلاب الأوّ

ننقلب إلى االله : ، أي وفرعون ضمیر أنفسھم ) ا وإنّ: ( ویبعد أن یراد بقولھ  نیا الدّ

  .  )3("  جمیعا فیحكم بیننا

  

  

  

   :والألوان العیوب إفادة  -5

 تجد الكریم القرآن وفي ،)4(غالبا والألوان العیوب على لالةللدّ)مفعلّ( صیغة تأتي

 يجعلُه ثُم امصفَر فَتراه يهِيج ثُم﴿ :تعالى قولھومنھا  فقط الألوان على یغالصّ ھذه دلالة

ھو النّبات الذي ذھبت  صفرّفھو مُ رُّفَصْمن الفعل اصفرّ، یَ) مصفرّا(،)  5(﴾ حطَاما

 وحسن رونقھ ونضارتھ خضرتھ بعد تراه أي:" وكانيالشّ قال،  خضرتھ، فصار یبسا

                                                
  .125-الأعراف - 1
 13/35ج )دت ، دط(مصر، دار المعارف، محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري، - 2
) د ت  -د ط(سوریا، –دار إحیاء التراث العربي ، دمشق ،،، أثیر الدین الأندلسيالتفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط - 3
 .4/366ج
  .1/112، ج) م  1975( محمد نور ، بیروت، :شرح الشافیة ،البغدادي، تحقیق-  4
 .21 - الزمر - 5
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بل  الاصفرارف عند ون لم تتوقّفدلالة اللّ.  )1("ونضارتھ خضرتھ ذھبت قد مصفرًا

 ا یدلّممّ.بات التي صار یتّصف بھا، ذھاب نضارتھ ولیونتھت إلى إظھار حالة النّتعدّ

  .وعظة لأولي العقول المستنیرة یوحي عبرة على ذھاب الحیاة منھ
  رع وخضرتھثم بعد نضارة ذلك الزّ: أيثم یھیج  "وجاء في أضواء البیان           

را یابسا ، قد زالت اظر مصفّھا النّجفافھ ویثور من منابتھ فتراه أیّ ییبس ، ویتمّ

یاح ، إن حطاما أي فتاتا ، متكسرا ، ھشیما ، تذروه الرّثم یجعلھ . خضرتھ ونضارتھ 

رع ، المختلف الألوان ، لذكرى أي عبرة في ذلك المذكور من حالات ذلك الزّ

 لیمة من شوائب الاختلال وموعظة وتذكیرا لأولي الألباب ، أي لأصحاب العقول السّ

 .)2("ذكیررع على سبیل الموعظة والتّفقد ذكر جل وعلا مصیر ھذا الزّ

في  كلفالتّ معنى على لالةللدّ الفاعل سملاِ) متفعّل (صیغة تأتي :كلفالتّ معنى إفادة 6-

  . )3( الغالب

    )4( ﴾بِزِينة متبرجات غَير ثيابهن يضعن أَنْ جناح علَيهِن فَلَيس ﴿ :تعالى قولھ ذلك ومن  

غیر : أي " )5("ھور للعیونكشف والظّبرج التّوالتّ" .فھي مُتبرِّجَةٌ من الفعل تبرّجت

برج إظھار ما یجب إخفاؤه أو غیر ینة لینظر إلیھن ، وحقیقة التّمتظاھرات بالزّ

عجوز یبدو منھا الحرص على أن یظھر بھا  برج بالوضع ، وربّقاصدات التّ

ف یتوقّالآخرین، ولم  جة تكشف زینتھا قصد الإغراء ولفت نظر، والمتبرّ )6("جمال

  .لى التعطر، والمشیة، والتّمایلالأمر عند اللباس بل إ

                                                
  .4/458، الشوكاني ،جفتح القدیر - 1

 6/360،ج)م 1995/ ھـ1415 -دط (،  لبنان - الشنقیطي ،دار الفكر،بیروتأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  - 2
     .1/195، )م 1970- 1 ط (حلب، العربیة، قباوة، المكتبة الدین فخر  :تحقیق عصفور، ابن ، الممتع في التصریف - 3
  .60 -النور - 4

 .1/1027،ج)م2004/ھـ1423 -د ط(لبنان ،  –دار المعرفة ، بیروت  فتح القدیر ، الشوكاني،  - 5
 .6/473،ج، أثیر الدین الأندلسيالتفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط  - 6



  الدلالة الصرفیة و أثرھا في فھم النص القرآني ................................................ثالثالفصل ال
  

 

 
119 

یبدین  ولا – قولھ في بإخفائھا أمرن التي ینةللزّ مظھرات غیر أي ":وكانيالشّ قال  

 ولا زینتھن وإظھار الجلابیب بوضع یردن أن غیر من  :والمعنى  – زینتھن

 )1( "جالالرّ إلیھن لینظر زینبالتّ متعرضات

   )2(﴾متكَبر كلِّ من وربكُم بِربي عذْت إِني﴿:تعالىوفي قولھ 

، وفرعون ر وھو عامّمتكبّ فالخطاب یشمل كلّ .، مزید بحرفین)تكبّر(من الفعل  

متصف  " ھنقیطي أنّیذكر الشّھ المقصود في الخطاب، ،؛لأنّیدخل في ھذا الحكم 

فعياذ  ﴾متكَبر كلِّ من﴿و بالبعث والجزاءأي لا يصدق بالكبر، لا يؤمن بيوم الحساب 

، وإن كانت العبارة أعم من فرعون ما هو في الحقيقة من المذكور باالله إنّموسى 

ر ، لا يؤمن بيوم الحساب فهو ه متكبأنّ لا شكفرعون  لأن ؛فرعون خصوص 

 وما﴿:وعلا ونحو قولھ  جل ، )3("دخولا أوليا ، وهو المقصود بالكلام داخل في الكلام

لين القرآن من تلقاء نفسي  المتقو" ا منأي ما أن. من الفعل تكلّف  .﴾4(﴾الْمتكَلِّفين من أَنا

: أي " بن كثیروجاء في تفسیر اِ )5("له فتكلّمن قال شيئا من تلقاء نفسه فقد  وكلّ

یتھ لا أزید أدّ وما أزید على ما أرسلني االله بھ ، ولا أبتغي زیادة علیھ بل ما أمرت بھ

 )6(" ار الآخرةوالدّ -وجل  عزّ -ما أبتغي بذلك وجھ االله علیھ ولا أنقص منھ وإنّ

المعنى ما أطلب منكم من جعل و" صنعكلف بمعنى التّوكاني أنّ التّالشّ ،وذكر

ى أقول ما لا أعلم إذ أدعوكم إلى غیر ما حتّفین وما أنا من المتكلّتعطونیھ علیھ 

   )7("صنعالتّ: والتكلف  عوة إلیھ أمرني االله بالدّ

                                                
  .1/1027 ، المصدر السابق - 1
  .27 -غافر - 2
 6/383ج، )م 1995/ ھـ1415 -دط (،  لبنان -الشنقیطي ،دار الفكر،بیروت ي إیضاح القرآن بالقرآن،أضواء البیان ف - 3

  .86 -ص - 4
 69/ 7جتفسیر البغوي،  - 5
 7/83تفسیر ابن كثیر،ج - 6
 1/1273الشوكاني ،ج ،الجامع بین فني الروایة والدرایة فتح القدیر - 7
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ؤال والسّ الطلب على لالةللدّ) مستفعل (صیغة تأتي :ؤالوالسّ لبالطّ معنى إفادة 7-

   .غالبًا

 َالْمستغفرِينوالْمنفقين و والْقَانِتين والصادقين الصابِرِين﴿:تعالى قولھ ذلك ومن - 

فھو مستغفر، بمعنى یطلب المغفرة  ، ومضارعھ یستغفرستغفرمن الفعل اِ  )1( ﴾بِالْأَسحار

  ).غفر(الثلاثي  لنفسھ وفعلھ

یا نافع : بن عمر رضي االله عنھ یحیي اللیل ثم یقول قال نافع كان اِ" البغويیقول 

ى نعم قعد یستغفر االله ویدعو حتّ: لاة فإذا قلت لا فیعاود الصّ: أسحرنا؟ فأقول 

والمستغفرین االله لذنوبھم في الأسحار ، ولما " وقال أثیر الدّین الأندلسي،  )2("یصبح

قوى ، أخبر أیضا عنھم بوا طلب المغفرة على الإیمان الذي ھو أصل التّھم رتّذكر أنّ

ریفة ، ھم مستغفرون بالأسحار ، فلیسوا یرون صافھم بھذه الأوصاف الشّتّھم عند اِأنّ

حر ا یسقط عنھم طلب المغفرة ، وخص السّریفة ممّصافھم بھذه الأوصاف الشّتّاِ

من عاداتھم، وصفاتھم ، )3("ھ مظنة الإجابة لأنّ؛ا كر ، وإن كانوا مستغفرین دائمبالذّ

  .وبخاصة عند الأسحار من االله تقربا الاستغفار

مزید بثلاثة  ستسلممن الفعل اِ  ، )4( ﴾مستسلمونَ الْيوم هم بلْ ﴿:ونحو قولھ تعالى 

  .فھو مستسلِمٌ) یستسلم(أحرف و مضارعھ 

 ن عجز ، وكلّـأسلم بعضھم بعضا ، وخذلھ عأي قد " :ین الأندلسي یقول أثیر الدّ

لا یخالفونھ ولا  ادون لأمر االله ـــمنق"   و   )5("رـواحد منھم مستسلم غیر منتص

 :قال قتادة الحیلة، عن لعجزھم منقادون أي:"وكانيالشّ قالو ،  )6(" یحیدون عنھ

                                                
  .17 -عمران آل - 1
 2/17تفسیر البغوي،ج - 2
 2/400تفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط، أثیر الدین الأندلسي، ج - 3

  .26 -الصافات - 4
 7/357ج ، الدین الأندلسي تفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط، أثیرال - 5
 7/9ج،)م2002/ ھـ 1422 -دط (السعودیة ، بن عمر القرشي الدمشقي، دار طیبة، إسماعیلتفسیر ابن كثیر،  - 6
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قلّة حیلتھم  دلالة على،  )1("ملقون بأیدیھم :الأخفش وقال االله، عذاب في مستسلمون

 .نقیادل والإالذّعلى  فھي حالة تدلّ، وضعفھم

على  لالةللدّ المجرد باعيالرّ الفعل من الفاعل سماِ یأتي :المبالغة معنى إفادة 8-

 القرآن في وورد ،) مفعللّ،یفعللّ ،افعللّ(وزن على الكریم القرآن في ورد وقد المبالغة

 ربِك إِلَى ارجِعي المُطْمئنةُ النفْس أَيتها يا﴿ : تعالى قولھ في  ) ةمطمئنّ(واحدة ةالكریم مرّ

فس المطمئنّة أنّ االله یقول القرطبي عن حال النّ.طمأنّاِ من الفعل  ،  )2(﴾مرضيةً راضيةً 

: وقیل . كل علیھ فسلم لأمره  واتّ. ذكر حال من اطمأنت نفسھ إلى االله تعالى  "تعالى

اكنة الموقنة السّ )ة المطمئنّ(فس والنّ . - عز وجل -الملائكة لأولیاء االله ھو من قول 

 بن عباس اِوقال  وغیره )ـھ104ت(  )3( مجاھدھا ، فأخبتت لذلك قالھ ربّ االله أیقنت أنّ

    )4(". ة بثواب االلهأي المطمئنّ

لا یلحقھا خوف الآمنة التي " س المطمئنّة ھيفي البحر المحیط أنّ النّف وجاء          

)5("لم یخالطھا شك ة إلى الحقّولا حزن ، أو التي كانت مطمئنّ
وكاني أن وذكر الشّ، 

اكنة الموقنة بالإیمان وتوحید االله ، الواصلة إلى ثلج الیقین ة ھي السّالمطمئنّ" فسالنّ

  )6(" ولا یعتریھا ریب بحیث لا یخالطھا شكّ

)7(﴾دافق ماءٍ من خلق ﴿ :تعالى قولھنحو : سبالنّ على فظاللّ حمل - 9 
جاء في تفسیر  

   :حم ، وھو المني ، فاعل بمعنى مفعول كقولھمدفوق أي مصبوب في الرّ"البغوي أنّھ 

                                                
) م2004/ھـ1423 –د ط ( لبنان  - بیروت، دار المعرفة الشوكاني ،  ،بین فني الروایة والدرایة عالجام القدیرفتح   - 1
  1/1238ج
  .28-الفجر- 2

وقیل ثلاث ومائة وقیل  ناثنتیاختلف فى سنة وفاتھ قال ابن كثیر مات مجاھد بالكوفة وھو ساجد سنة مائة وقیل إحدى وقیل - 3
ه وجاء فى العبر أن توفي سنة ثلاث ومائة 104وجاء فى كشف الظنون أنھ توفي سنة  .أربع ومائة وقد جاوز الثمانین واالله أعلم

 .عن نیف وثمانین سنة
 20/51القرطبي،جتفسیر  - 4
 472/ 8،ج، أثیر الدین الأندلسي تفسیر الكبیر المسمى البحر المحیطال - 5
 1622/ 1ج ،  )م2004/ھـ1423 –د ط ( لبنان  -بیروت، دار المعرفةالشوكاني،  فتح القدیر، - 6
  6 -طارق - 7
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 لأنّلمرأة جل وماء اب ، وأراد ماء الرّالصّ: فق أي مرضیة والدّ )1( ﴾عیشة راضیة ﴿

   خلق من  "ركشي أيیقول الزّ )2(" الولد مخلوق منھما وجعلھ واحدا لامتزاجھما

ب  الصّ: فق ھو المني ، والدّ: والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ، والماء ماء دافق 

أي  )3(﴾ عيشة راضية﴿أي مدفوق ، مثل : یقال دفقت الماء  أي صببتھ ، یقال ماء دافق 

 :اء الفرقال  . حمأي مصبوب في الرّ: ماء دافق  :الأخفش  اء وقال الفرّ . مرضیة

 سر: هم كقولهم وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثير من كلام

   )4("أي منصوب ، وليل نائم ونحو ذلك: وهم ناصب  كاتم  أي مكتوم 

ھ یقال ومعنى دافق خارج بقوة وسرعة والأشھر أنّ" :ویقول الطاھر بن عاشور      

وھو قول فریق من  القاصر،من دفق  فاعلسم اِوصیغة دافق  .جلالرّعلى نطفة 

المفعول سم اوجعلوا دافقا بمعنى . لا یستعمل دفق قاصرا : وقال الجمھور  ،غوییناللّ

إذا كان  ھل الحجاز یجعلون المفعول فاعلا أ :اء وعن الفرّ .النادروجعلوا ذلك من 

ففسر دافق  تامر  لابن و: سب كقولھم جعلھ من صیغ النّوسیبویھ  . عتفي طریقة النّ

  )5(" . بذي دفق: 

 .الكریم القرآن في لاثيالثّ وغیر لاثيالثّ الفاعل سماِ بین مشتركة دلالات :ثانیًا

  :القرآن الكریم في أخرى معانٍ على الفاعل سماِ دلالة 1-

 الأحیان بعض ففي لالة،الدّ ھا مختلفةلكنّ الفاعلین، أسماء من كثیر الكریم القرآن في 

على  یدلّ أو المفعول، سماِ على یدلّ كأن الفاعلین، غیر لالة علىللدّ الفاعل سماِ یأتي

یحافظ على سم الفاعل لكن اِ.المصدر على الأحیان بعض في ویدلّ ھة،المشبّ فةالصّ

 .ة لا تتغیّرحویّة، والنّرفیّأحكامھ الصّ

                                                
 21 -الحاقة - 1
 8/395ج،)د ت –د ط (، دار طیبة ، السعودیة ، تفسیر البغوي- 2
 7 -القارعة - 3
 1/1609ج، ، الشوكاني فتح القدیر  - 4

  31/262،ج )دط ،دت(، ، تونسنویر، محمد الطاھر بن عاشور،دار سحنونتالتحریر وال - 5
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 ضربوا وقد أخرى، معان على لالةللدّ یأتي الفاعل سماِ أن إلى حاةالنّ أشار لقد   

 ومكان مكتوم أي كاتم سر: أقوالھمومن  الكریم، القرآن ومن العرب أقوال من الأمثال

  .معمور أي عامر

سم سم الفاعل أخذ دلالة اِ، فاِ مرضیة أي )1( ﴾ راضية عيشة﴿ :الكریم القرآن وفي 

  .مأمونًا أي )2( ﴾ آمِنًا حَرَمًا﴿  :وكذلك في قولھ تعالى. المفعول

 :جریر وقال

  )3(الوَامِقِ حَدِیثِ مِنْ فؤادَكَ عْكَلامَھُ      فانْفَ تَمَلُّ مِنْ البَلِیَّة إنّ             

 .الموموق حدیث من أي

 سیأتي كما – عنھ غیره الذي تنوب الوحید المشتقّ ھو الفاعل سماِ أنّ یعني لا وھذا

) فعیل( فصیغة بعض، عن بعضھا تنوب التي ةرفیّیغ الصّالصّ من كثیر ھناك بل

  .أیضًا المفعول سماِ تنوب عن

 على لالةالدّ في )مفعول(عن  )فعیل( ینوب "): ـھ769ت(عقیل بناِ یقول ذلك في   

 مرأةكحیل،واِ وفتى كحیل، وفتاة جریح، مرأةواِ جریح، مررت برجل :نحو  معناه

 . )4("ومقتول ومكحول، مجروح، عن وقتیل وكحیل جریح فناب قتیل، ورجل قتیل،

 یرجع حیث سم المفعول،اِ لمعنى الفاعل سماِ لدلالة ظاھر تفسیر )ـھ207ت(اءوللفرّ

  :تین علّ إلى ذلك

                                                
  .21 -الحاقة - 1
  .67 -العنكبوت- 2
ومق یمق : في باب فعل یفعل أبو عمرو  . أحبھ: مقة وومقا وومقھ یمقھ ، نادر ، : ومق  .(15/287لسان العرب ، ج- 3

المحبة ، والھاء عوض من الواو ، وقد ومقھ یمقھ ، بالكسر فیھما ، أي أحبھ ، فھو : التودد ، والمقة : والتومق . ووثق یثق 
لولا سخاء فیك ومقك االله علیك لشردت بك ، أي أحبك االله : أنھ اطلع من وافد قوم على كذبة ، فقال : وفي الحدیث . وامق 

ومقتھ وماقا ، وفرق بین الوماق  :أبو ریاش وقال . ومق یمق ، بالكسر فیھما ، مقة ، فھو وامق وموموق : یقال . ھ علی
  : أو غیرهلجمیل وأنشد ؛ الوماق محبة لغیر ریبة ، والعشق محبة لریبة : والعشق ، فقال 

  وامقا إنني لك سوى أن یقولو      وماذا عسى الواشون أن یتحدثوا                     
 
) م 2000/ھـ1421 –د ط (لبنان ،  –البقاعي ، دار الفكر ،بیىرت  الشیخ محمد ، یوسف شرح ابن عقیل - 4
  .3/107ج،2م



  الدلالة الصرفیة و أثرھا في فھم النص القرآني ................................................ثالثالفصل ال
  

 

 
124 

 ةفي العلّ یقول القبائل، بین غاتاللّ ختلافاِ ھي ةوالثانیّ ة،كتة البلاغیّالنّ ھي الأولى  

 ولو الفعل بناء على لا ذلك فیقولون م،الذّ أو المدح وجھ یریدون ھمأنّ ذلك" : الأولى

 ولا روب،ـمض اربـللض ولـتق لا كلأنّ فیھ، ذلك یقل لم رحًاـمص علاف كان

 )1(" ذم ولا فیھ مدح لا ھلأنّ ؛للمضروب ضارب

 خلق ﴿ :وجل عزّ وقولھ: یقول القبائل ، بین غاتاللّ ختلافاِ وھي :الثانیة العلة وفي

ناءٍ مق ماففي كان فاعلا إذا المفعول یجعلوا أن غیرھم من لھذا أفعل الحجاز أھل )2( ﴾د 

 ) 3("رضیة وعیشة دائم ولیل ناصب، وھمٌ  كاتم، سرّ ھذا : العرب كقول نعت، مذھب

یغتین الصّ وأنّ المفعول، العام معناھا الحجاز أھل عند فاعل صیغة أنّ یؤكد اوممّ

یھجو  الحطیئة قول، والھجاء المدح في فننالتّ أجل من عراءالشّ ألسنة على اختلطتا

  ) :البسیط البحر (بدر بن برقانالزّ

  اسِيكَلا الطَّاعِمُ أَنْت فَإنَّكَ لِبُغْیَتِھَا               وَاقْعُدْ رْحَلْتَ لا الْمَكَارمَ دَع           

 الھجاء علیھ یخفى بالبلاغة وھو عالم  - عنھ االله رضي -ب الخطا بن عمر أن حیث

بن  حسان ذلك فھم فقد القبائل، بین یغالصّ معاني ختلافلاِ إلاّ ذلك وما الأسلوب، بھذا

 ذلك یصف إذ ختلاف الألسن،واِ القبائل بلغة لخبرتھ – عنھ االله رضي – ثابت

  :فیقول  البغدادي

رضي االله  -الخطاب بن عمر علیھ ستدعىاِ البیت ھذا ما :برقان فقالالزّ بلغ ولما 

 : حسان فقال  فسألھ  ثابت، بن حسان سل : فقال مدحك، ھولكنّ ھجاك، أراه -عنھ

 )4("عمر فحبسھ علیھ وسلح ھجاه

  .یغ الصّة أدّت إلى اختلاف دلالات إذا فاختلاف لغة القبائل العربیّ

                                                
  .182/ 3ج   ،الفراء،معاني القرآن - 1
  6-الطارق  - 2
  .3/255 ،الفراء ،جمعاني القرآن - 3
 /ھـ1420 – 4ط(عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، :،تحقیق البغداديعبد القادر   ،خزانة الأدب - 4

  .294/ 3، )م 2000
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القرآن  في المفعول سماِ بمعنى جاءت الفاعلین أسماء أمثلة من مجموعة یلي وفیما

  : الكریم
 لَا ﴿:عاصم ماصع موالْي نرِ مإِلَّا الله أَم نم محيذكر  معصوم بمعنى جاء عاصم )1( ﴾ر

2(")في عيشة راضية (: معناه لا معصوم إلا من رحمه االله ، كقوله "البغوي أن( 

عاصما بمعنى  إنّ: وقیل . لیس شيء یعصم الیوم من أمر االله : أي "  :بن كثیریقول اِ

  )3("، بمعنى مطعوم ومكسو" طاعم وكاس : " معصوم  كما یقال 

على ) عاصم ( والظاھر إبقاء "سم فاعل على حقیقتھ، ھ اِمحتملة على أنّفدلالتھ     

) من ( من رحم یقع فیھ  عاصم من أمر االله في ذلك الوقت ، وأنّ ھ نفى كلّحقیقتھ وأنّ

والضمیر الفاعل یعود على االله تعالى ، وضمیر الموصول محذوف  . على المعصوم 

لكن من رحمھ االله معصوم ، وجوزوا أن یكون من : ویكون الاستثناء منقطعا ، أي 

م بمعنى ذي عصمة ، كما قالوا احم ، وأن یكون عاصالرّ االله تعالى ، أي لا عاصم إلاّ

مطلق على عاصم وعلى معصوم ، والمراد بھ : ذو لبن ، وذو عصمة : بن ، أي لاِ

معصوم ، كماء : مفعول فیكون عاصم بمعنى : أو فاعل بمعنى . المعصوم : ھنا 

 :اعروقال الشّ. مدفوق : دافق بمعنى 

  للمعصوم ) من ( و . مفتونا  :أي ،    أمسى فؤادي بھ فاتن   بطيء القیام رخیم الكلا

جويزين يكون المرحوم  وعلى هذين التّ أي  لا ذا عصمة ، أو لا معصوم إلاّ

4("ستثناء متصلا ا(.  

 راضیة: ﴿ وي فَهف ةيشع ةياضمرضیة بمعنى جاءت راضیة )1( ﴾ ر.  

                                                
  .43 -ھود  - 1
 7/179ج،)د ت –د ط (، دار طیبة ، السعودیة ،البغوي ،تفسیر البغوي - 2
 4/323،ج)م2002 /ـ ھ1422 - دط (،، السعودیةدار طیبة بن عمر القرشي الدمشقي، إسماعیلتفسیر ابن كثیر، - 3
 5/228ج ،، أثیر الدین الأندلسي تفسیر الكبیر المسمى البحر المحیطال- 4
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ضا ، فوصفت في عيشة مرضية ، أو عيشة فيها الر " :ذكره في یقول تعالى 

؛ضا وهي مرضية العيشة بالر ذلك مدح للعيشة ، والعرب تفعل ذلك في  لأن

كاتم ، وماء دافق ، فیوجھون الفعل إلیھ  ھذا لیل نائم ، وسرّ: م  فتقول والذّالمدح 

م ، ومن قال ذلك لم یجز لھ أن ، وھو في الأصل مقول لما یراد من المدح أو الذّ

ھ لا مدح فیھ ولا ّـضارب ، لأن: للمضروب روب ، ولا ـمض: ول للضارب ـیق

مدفوق أي مصبوب في " .مدفوق بمعنى دافق  )3(﴾ دافقٍ ماءٍ من خلق﴿  :دافق  )2("ذم

أي مرضیة   )4(﴾عيشة راضية  ﴿ :حم  وھو المني ، فاعل بمعنى مفعول كقولھ الرّ

الولد مخلوق منھما  وجعلھ  لأنّ ؛جل وماء المرأة ب ، وأراد ماء الرّالصّ: فق والدّ

 .)5(" واحدا لامتزاجھما

 ا ﴿ :داحضةجِيب متاس لَه مهتجةٌ حضاحد دنع هِمبمدحوضة بمعنى داحضة )6( ﴾ ر 

. الإزلاق  دحاضوالإ .االلهوأدحضھا . دحضت حجتھ دحوضا بطلت : یقال  "و

ودحضت رجلھ تدحض .  زلق: أي ) حریك بالتّ( ومكان دحض ودحض أیضا 

 )7("ماء زالتمس عن كبد السّودحضت الشّ. دحضا زلقت 

 اأ ﴿ :آمنا َنلْنعا جمرا حنت علیھ وھذا المعنى الذي دلّ " .مأمون بمعنى آمن )8( ﴾ آم

وقَالُوا إِنْ نتبِعِ الْهدى معك  ﴿ :كقولھ تعالى ؛ نا في آیات أخر ھذه الآیة الكریمة جاء مبیّ

                                                                                                                                                       
  .21 -الحاقة - 1
 .586/ 23،ج)ت د -ط د (،، مصردار المعارف تفسیر الطبري، محمد بن جریر الطبري، - 2

  6-الطارق - 3
 21 -الحاقة - 4
 395/ 8،ج)د ت –د ط (، دار طیبة ، السعودیة ،تفسیر البغوي ،الحسین بن مسعود البغوي - 5

  .16 - الشورى - 6
 15/ 16،ج) د ت –د ط ( ،، لبناندار الفكر تفسیر القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري ، - 7

  .67 -العنكبوت- 8
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وقولھ  )2(﴾ومن دخلَه كَانَ آمنا﴿و )1( ﴾ نتخطَّف من أَرضنا أَولَم نمكِّن لَهم حرما آمنا

فَلْيعبدوا رب هذَا  ﴿ :وقولھ تعالى،)3(﴾ جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما للناسِ ﴿ :تعالى

 تي3(الْب( فوخ نم مهنآموعٍ وج نم مهمي أَطْعالَّذ)5(" )4(﴾)4( 

 ا﴿ :مبصرةلْنعجةَ وارِ آيهةً النرصبمس أنور من منيرة ، خلق الشّ :أي  "   )6( ﴾ م

 أبو یقول )8( ﴾ النهارِ مبصرةً آيةَ وجعلْنا﴿ : تعالى قولھ وعن،  )7(". القمر وأعظم

 أجبن  : إلیھ،كقولھم أفعل أسند من غیر بھ والمراد أفعل، باب من ھو "  : حیان

 كان إذا الآیة صفافًا فأبصرت دوابھ .كان إذا وأصفف جبناء أھلھ كان إذا جلالرّ

 )9( "بصراء أصحابھا

یاق السّ خلال الظاھرة لالةالدّ من ضحیتّ كما المفعول على یدلّ الفاعل سماِ كان فإن

 ما ذلك أمثلة ومن المصدر على لالةللدّ أخرى أمثلة في یأتي الفاعل سماِ فإنّ القرآني،

  : الكریم في القرآن جاء

 لَا﴿  :خائنةالُ وزت عطَّللَى تع ةنائخ مهنيلًا إِلَّا مم قَلهنخیانة  :المراد   )10( ﴾ م. 

  )خاطئة(: الخیانة ، موضع المصدر ، كما قیل : في ھذا الموضع ) الخائنة(و"

  )11(" للقیلولة )قائلة(للخطیئة و

                                                
 97 -القصص - 1
 .98 –أل عمران  - 2
 .97 –المائدة  - 3
 4 -3- قریش - 4
 5/97،ج) م1995/ھـ1415–د ط (،لبنان  -،بیروت أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي ، دار الفكر- 5

  .12 -الإسراء- 6
  50/ 5تفسیر ابن كثیر ، ج - - 7

  .12الإسراء  -  8
 .6/14البحر المحیط ، الزركشي ، ج - 9

 .13 -المائدة - 10
 10/131ج، )دت –د ط ( محمود محمد شاكر، دار المعارف ، مصر،:،الطبري ، تحقیق تفسیر الطبري - 11
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 ا﴿ :الطّاغیةفَأَم ودكُوا ثَملفَأُه ةيي بطغيانهم أ" .طغیان: المراد )1( ﴾ بِالطَّاغ

  )2("ھي مصدر: قیل  وكفرهم 

   كاذبة﴿سةٌ لَيبا كاذهتقْعولیس لوقعتھا كاذبة " .كذب : المصدر المراد حیث ،)3( ﴾ ل

الكذب ، والعرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر  الكاذبة مصدر بمعنى 

أي لغوا ، والمعنى لا یسمع لھا كذب ؛ قالھ الكسائي لا تسمع فیھا لاغیة  : كقولھ تعالى

ولبعض نساء . عائذا باالله أي معاذ االله ، وقم قائما أي قم قیاما : مة ومنھ قول العا

 قم قائما قم قائما أصبت عبدا نائما     : بنھاالعرب ترقص اِ

أو نفس  كاذبة،أي لیس لوقعتھا حال  محذوف،الكاذبة صفة والموصوف  :وقیل

 )4("من یخبر عن وقعتھا صادق أي كلّ كاذبة،

 كاشفة: ﴿ سا لَيلَه نم ونفَةٌ الله دكشف: المراد )5(﴾ كَاش. 

 ا ﴿ :خالصةإِن ماهنلَصأَخ ةصى بِخالكرارِ ذقال  .الإخلاص: المراد )6( ﴾ الد

 .ختیار أبي عبید وأبي حاتم منونة ، وھي اِ )بخالصة (قراءة العامة "القرطبي أنّ

بالإضافة   )ار ذكرى الدّ بخالصةِ(بن عامر وقرأ نافع وشیبة وأبو جعفر وھشام عن اِ

ا أخلصناھم بأن یذكروا إنّ: قدیر بدل منھا ، التّ )ارذكرى الدّ(فمن نون خالصة ف 

ویجوز أن . اس فیھا بوا لھا ، ویرغبوا فیھا ، ویرغبوا النّار الآخرة  ویتأھّالدّ

 )7( "مصدرا لخلص )خالصة(یكون

                                                
  .5 -الحاقة - 1
 .205/ 8ج،)د ت –د ط (، دار طیبة ، السعودیة ،البغويي ، تفسیر البغو - 2

  .2 - الواقعة  - 3
 .177/ 17ج ، تفسیر القرطبي - 4

  .58 - النجم - 5
  .46-ص  - 6
 .15/195ج،) د ت –د ط ( ،لبنان - ، بیروت دار الفكر أحمد الأنصاري ، محمد بن ،تفسیر القرطبي - 7
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  ت لَا﴿  :لاغیةعما سيهةً فيأي كلاما ساقطا غیر مرضي   .غواللّ:  المراد )1(﴾ لَاغ

              أي والأخفش اء وقال الفرّ ..بمعنى واحد : غیة غا واللاّغو واللّلاغیة ، واللّ: وقال 

ى بیاء غیر مسمّ) سمع لا یُ (بن كثیر و واِرُمْوقرأ أبو عَ.. لا تسمع فیھا كلمة لغو 

سم مؤنث فأنث الفعل لأن اللاغیة اِ ؛ھ بالتاء المضمومة أنّ الفاعل  وكذلك نافع ، إلاّ

وقرأ الباقون . ھ حال بین الاسم والفعل الجار والمجرور فلأنّ؛ ومن قرأ بالیاء . لتأنیثھ 

                                         .)2(" سمع الوجوه فیھا لاغیةأي لا تَغیة نصا على إسناد ذلك للوجوه،اء مفتوحة لابالتّ

 ّالمشـبّھةفـة الص:   

 ر عن وصف ویدلّمن فعل ثلاثي لازم  معبّ لفظ یشتقّ  :"اصطلاحا تعـریفھـا -1

فرح : أي  ")3(  ﴾إنه لَفَرِح فَخور ﴿  : ىكقولھ تعال  "تّصف  بھذا الوصف على من اِ

: )ھ لفرح إنّ(: "وذكر أثیر الدین الأندلسي  )4("یده ، بطر فخور على غیرهبما في 

 وھذا الفرح مطلق ، فلذلك ذم المتصف بھ ، ولم یأت في القرآن للمدح إلاّ أشر بطر 

  ) لفرِح( وقرأ الجمھور  )5( ﴾فَرِحين بِما آتاهم اللَّه من فَضله ﴿ دا بما فیھ خیر كقولھمقیّ

لفرح بضم : وقرأت فرقة . سم الفاعل من فعل اللازم اء وھي قیاس اِبكسر الرّ

  . )6("اءالرّ

 القرطبي جاء في تفسیر، )7(﴾ إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفًاولَما رجع موسى  ﴿ وقولھ تعالى

وجل قبل رجوعھ  أخبره االله عزّ :الطبري وقال . رجع حزینا من صنیع قومھ " أنّھ 

                                                
  .8 - الغاشیة - 1
 .20/20ج، تفسیر القرطبي  - 2
 .10-ھود  - 3
 4/310تفسیر ابن كثیر ،ج - 4
 .170 –آل عمران  - 5
 5/206التفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط ، أثیر الدین الأندلسي ،ج - 6
 .150 –الأعراف  - 7



  الدلالة الصرفیة و أثرھا في فھم النص القرآني ................................................ثالثالفصل ال
  

 

 
130 

وجاء في أضواء البیان في )1("فلذلك رجع وھو غضبان ؛ ھم قد فتنوا بالعجل أنّ

في حال كونھ غضبان حزینا جزعا لكفر قومھ موسى رجع  " إیضاح القرآن بالقرآن

الفرق بین الغضب  :یقولوقائل ھذا  .مغتاظا :أيأسفا  :وقیل. بعبادتھم للعجل 

 )2(" ولم یجز وصفھ بالغیظ بالغضب،االله وصف نفسھ  أنّ :والغیظ

ھا تشبھ الفاعل في دلالتھا ھة ؛ لأنّفة المشبّوع من المشتقات بالصّي ھذا النّوقد سمّ

على من  ھ یدلّأنّ : سم الفاعلالفرق بینھا وبین اِ معنى قائم بالموصوف ، غیر أنّعلى 

على من قام بالفعل على  جدد ، وھي تدلّغییر والتّقام بھ الفعل على وجھ الحدوث والتّ

 . ستمرارالاة بوت بالضروروام ، ولا یعني الثّبوت في الحال أو الدّوجھ الثّ

  منھا وصف ثابت في موصوفھا ، ولكن لیس من فكلمة فرح وغضبان كلّ  

   وامبوت ، بل قد یكون ثبوتاً في الحال أو ثبوتاً على الدّالضروري أن یستمر ھذا الثّ

  : ھةفة المشبّصیاغة الصّ -2

  :نحولاثي اللازم ھة من الفعل الثّفة المشبّتصاغ الصّ   -  أ

 ٌم  ﴿ :تعالىومنھ قولھ ، وإعجاب على فرح وسرور یدلّ وھو : فَعِلهتولَّوا ويو

مسرورون بما نالك من "ھم یقول البغوي أنّ،  )4("أي معجبون بذلك" )3(﴾فَرِحون

وینصرفوا عن الموضع الذي یقولون فیھ ھذا القول عند بلوغھم : أي " )5("المصیبة

فرحون فرح البطر  خبر المصیبة إلى أھلیھم ، أو یعرضوا عنك بجانبھم وھم

                                                
 258/ 7تفسیر القرطبي ،ج - 1
 80/  4ج ،)م 1995/ ھـ1415 -دط (،  لبنان -الشنقیطي ،دار الفكر،بیروتأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  - 2
 .50 –التوبة  - 3
 8/88ج،) د ت –د ط ( ،لبنان - ، بیروت دار الفكر محمد بن أحمد الأنصاري ، تفسیر القرطبي، - 4
 58/ 4البغوي ،جتفسیر  - 5
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حال كونھم فرحین بالمصیبة التي أصابت "ھم في وكاني أنّویذكر الشّ .) 1("ماتةوالشّ

 )2("المؤمنین

مھما طلبوا وجدوا ومع ھذا ما  أي"بن كثیریقول اِ  )3( ﴾انقَلَبوا فَكهين ﴿ وقولھ تعالى

  )4("شتغلوا بالقوم المؤمنین یحتقرونھم ویحسدونھمشكروا نعمة االله علیھم بل اِ

بن القعقاع وحفص وقرأ اِ. متفكھون بذكر المؤمنین  أي "ویذكر القرطبي

ھما لغتان مثل  :اء قال الفرّ. الباقون بألف . فكھین بغیر ألف  :لمي والسّوالأعرج 

 )5(". ماعم المتنعّالنّ: الأشر البطر والفاكھ : الفكھ : وقیل . طمع وطامع وحذر وحاذر

حك منھم  وقرأ ذین بذكرھم وبالضّأي متلذّ) : فاكھین " ( : ین الأندلسيویذكر أثر الدّ

الجمھور  فاكھین بالألف ، أي أصحاب فاكھة ومزح وسرور باستخفافھم بأھل 

 .)6("الإیمان 

 والأعرج )7(بن القعقاع واِوقرأ حفص، )فاكھین (قرأوكاني أنّ الجمھور وذكر الشّ    

ھما لغتان ، مثل طمع وطامع ، وحذر  :اء قال الفرّ . فكھین بغیر ألف )8(لميوالسّ

  .)1( " وحاذر

                                                
 .413/ 10،ج)دت ، دط (تفسیر المنار، محمد رشید رضا، الھیئة المصریة للكتاب، - 1
 1/577، الشوكاني، ج الفتح القدیر - 2
 .31 –المطففین  - 3
 8/354تفسیر ابن كثیر، ج - 4
 229/ 19تفسیر القرطبي ،ج - 5
 443/ 8جالأندلسي ،، أثیر الدین التفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط  - 6
كان إمام أھل المدینة في القراءة، توفي . ھو یزید بن القَعقَاع المخزومي المدني أبو جعفر، أحد القراء العشرة ومن التابعین - 7

 .ھـ132ھـ، وقیل 130في المدینة سنة 
أبو الربیع سلیمان بن مسلم بن جماز : ابن جماز .ھـ 160أبو الحارث المدنى توفى سنة : عیسى بن وردان: وأشھر رواة عنھ

 .ھـ وھو مقرئ جلیل 171الزھري المدني توفى سنة 

مقرئ الكوفة ، الإمام العَلَم، عبد االله بن حبیب بن ربیعة الكوفي ، من أولاد الصحابة ، مولده في حیاة عبد االله السلمي  وبأ - 8
 . فیھ ، وعرض على عثمان فما بلغنا ، وعلى عليّ ، وابن مسعود قرأ القرآن ، وجوَّده ، ومھر .النبي صلى االله علیھ وسلم

 .مسعودوابن  وأبي، وزید، وعلي، عثمان،أخذ القراءة عرضا عن  :الدانيقال أبو عمرو  .وطائفة وعثمان، عمر،وحدث عن 
: وقیل  . ثلاث وسبعین مات سنة: وقیل . على العراق  مات في إمرة بشر بن مروان: وقیل  .وسبعینأربع  توفي سنة   :یقال
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  )2(﴾ وقُلُوبهم وجِلَةٌوالَّذين يؤتونَ ما آتوا ﴿ :ومنھ قولھ تعالىعلى خوف أو فزع   أو دلّ

روا في یتقبل منھم ، لخوفھم أن یكونوا قد قصّ یعطون العطاء وھم خائفون ألاّ: أي "

أثیر الدین أبو  ویذكر )3("حتیاطوالاوھذا من باب الإشفاق . عطاء القیام بشروط الإ

لقاء  عون منلأجل ما یتوقّ؛أي وجلة لأجل رجوعھم إلى االله أي خائفة " : البقاء أي

رضي االله  -عن عائشة " رمذيوجا ء في تفسیر القرطبي ما رواه التّ  )4("الجزاء

 )صلى االله عليه وسلم(سألت رسول االله : قالت  - م ى االله علیھ وسلّصلّ - بي زوج النّ -عنھا 

أھم الذین یشربون  :قالت عائشة والذین یؤتون ما آتوا وقلوبھم وجلة عن ھذه الآیة 

ھم الذین یصومون ویصلون دیق ولكنّلا یا بنت الصّ :ال ــــق  ؟الخمر ویسرقون

  )5("یقبل منھم أولئك الذین یسارعون في الخیرات  وھم یخافون ألاّقون ویتصدّ

عن أنس " معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول جاء في و      

أخرجوا : یقول االله جل ذكره  " : رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

عن عائشة رضي االله عنھا بن ماجھ واِولھ ھو ،من ذكرني یوما أو خافني في مقامي 

والَّذين يؤتونَ ما آتوا  ﴿ سألت رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن ھذه الآیة: قالت 

ھم ق ولكنّـدیبنة الصّلا یا اِ: ھم الذین یشربون الخمر ویسرقون ؟ قال   ﴾ وقُلُوبهم وجِلَةٌ

   افون أن لا یقبل منھمــون ، وھم یخــقالذین یصومون ویصلون ویتصدّ

                                                                                                                                                       
في وفاتھ إنھا سنة خمس  وغلط ابن قانع حیث قال. مات في أوائل ولایة الحجاج على العراق : وقیل  . قبل سنة ثمانین مات

  .ومائة

 1/1599ج ،الفتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة، الشوكاني - 1
 .60 –المؤمنون  - 2
 5/481ج،تفسیر ابن كثیر - 3
 6/411ج،  ، أثیر الدین الأندلسيالتفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط - 4
 12/123ج،) د ت –د ط ( ،لبنان - ، بیروت دار الفكر محمد بن أحمد الأنصاري ،، تفسیر القرطبي - 5
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﴿ اتريي الْخونَ فارِعسي كیفعلون من "  ھمن القرافي ھذا المعنى أنّویبیّ، )2(" )1(﴾ أُولَئ

حتقارا لھا وھذا اعة اِبتلك الطّ -تعالى  -وھم خائفون من لقاء االله ،اعات ما یفعلون الطّ

ھي عن ضدھا فالكبر راجع للخلق والعباد والعجب فة والنّعلى طلب ھذه الصّ یدلّ

  )3("راجع للعبادة 

ومنھ قولھ ، وَجِع ، وتَعِب ، وقَلِق : مثل  ةأو دل على ألم أو الأمراض الباطنیّ -

بن عباس كفارا ، قال اِ: أي  ":، یقول البغوي  )4(﴾إنّھُم كَانُوا قَوْماً عَمِین  ﴿ تعالى

: والإیمان  یقال  عموا عن الحقّ :جاج قال الزّ. عمیت قلوبھم عن معرفة االله  :

كالخضر  العمي والأعمى: وقیل . وأعمى في البصر  رجل عم عن الحقّ

   )5(". عموات عن نزول العذاب بھم وھو الغرق :قال مقاتل . والأخضر 

غير : من عمي القلب ، أي "البحر المحيط أنّه  ىالكبير المسم فسيرالتّفي  وجاء

على ثبوت هذا الوصف كونه جاء على وزن فعل ، ولو قصد  مستبصرين ، ويدلّ

الحذف لجاء على فاعل كما جاء ضائق في ضيق وثاقل في ثقيل إذا قصد به 

قل ، قال يق والثّحدوث الضبوة وحيد والنّعميت قلوبهم عن معرفة التّ  : بن عباسا

رجل عم في أمره لا يبصره وأعمى في البصر  :حوي والمعاد  وقال معاذ النّ

رجل عم إذا كان :الليث لوقا والأخضر،العمى والأعمى كالخضر  وقد يكون...

    .)6(" أعمى القلب

                                                
 61 -المؤمنون - 1
-دط (،السعودیة -الریاضالقیم ابن معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول،حافظ بن أحمد الحكي، دار  - 2

 445، ص )م1995/ ـھ1425
 .228/ 4،ج) دت ،دط(،لبنان -، عالم الكتب ، بیروت أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدریس القرافي - 3
 64 -الأعراف - 4
 242 / 3ج ،تفسیر البغوي - 5
 4/323،جالتفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط ، أثیر الین الأندلسي  - 6
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 ختلاف قراءةاِ یذكر الطبري،)1(﴾ والَّذي خبثَ لا يخرج إلا نكدا﴿ : وقولھ تعالى

  فقرأه بعض أھل المدینة  . ة في قراءة ذلكأَرَختلفت القَواِ":اء قائلاعند القرّ) نكدا(

وخالفھما بعد ، )دانكْ: ( وقرأه بعض الكوفیین بسكون الكاف   بفتح الكاف )دا نكَ إلاّ(

 )دا نكَ (: كأن من قرأه ،  بكسر الكاف )دا نكِ إلاّ ( ة في الأمصار ، فقرءوهأَرَسائر القَ

  . بنصب الكاف أراد المصدر

ھذه فخذ وكبد   : وكأن من قرأه بسكون الكاف أراد كسرھا ، فسكنھا على لغة من قال 

ى یكون قد حتّ )نكد  (من  )ون النّ (وكان الذي یجب علیھ إذا أراد ذلك أن یكسر 

  ندنا ، قراءة من قرأهواب من القراءة في ذلك عوالصّ :قال أبو جعفر  . أصاب القیاس

   )2("علیھ الأمصارة أَرَة من قَلإجماع الحجّ ؛ )الكاف  (وكسر )ون النّ (بفتح ،)دا كِنَ( 

حماد ثنا د بن العلاء ، حدّثنا محمّحدّ":بن كثیر قول البخاري ،أنّھ قالوذكر اِ         

: قال ،عن أبي موسى ، رضي االله عنھ ، برید بن عبد االله  عن أبي بردةعن بن أسامة 

مثل ما بعثني االله بھ من الھدى والعلم كمثل  "ـ  صلى االله علیھ وسلمـ  قال رسول االله 

الغیث الكثیر أصاب أرضا  فكانت منھا نقیة قبلت الماء ، فأنبتت الكلأ والعشب الكثیر  

 أمسكت الماء ، فنفع االله بھا الناس ، فشربوا وسقوا وزرعوا  وكانت منھا أجادب

ما ھي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت فذلك مثل من فقھ وأصاب منھا طائفة أخرى ، إنّ

ولم . ما بعثني االله بھ ، فعلم وعلم ، ومثل من لم یرفع بذلك رأسا   في دین االله ونفعھ 

  )3( . "یقبل ھدى االله الذي أرسلت بھ 

                                                
 .58 –الأعراف  - 1
 496/ 12تفسیر الطبري،ج - 2
 3/431ج ،تفسیر ابن كثیر - 3
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ویقرأ بفتحھما على . ون وكسر الكاف ، وھو حال بفتح النّ")ھـ616 ت(ل العكبريیقو

ھو مصدر أیضا ، وھو ون وسكون الكاف وذا نكد  ویقرأ بفتح النّ: ھ مصدر ؛ أي أنّ

  .)1(" اء ، ونكدا مفعولھبضم الیاء ، وكسر الرّ )یخرج  (لغة ، ویقرأ 

ر المرح ذا التجبّ: یعنون بالأشر ":قال الطبري،  )2(﴾أَشربل هو كَذَّاب  ﴿ وقولھ تعالى

 : قالالحسن بن محمد بن سعید القرشي وقد حدثني  . شاطوالكبریاء والمرح من النّ

الذي لا یبالي ما قال  : ما الكذاب الأشر ؟ قال : حمن بن أبي حماد لعبد الرّقلت 

ھ أنّمجاھد وذكر عن  ،اء قرأت قراء الأمصارین من الأشر وتخفیف الرّوبكسر الشّ

لام نظیر الحذر ـوذلك في الك اء،رّـف الـین وتخفیذاب أشر بضم الشّـك: كان یقرأه 

  .  )3(" والحذر والعجل 

أي لیس كما یدعیھ وإنما یرید أن یتعاظم  ﴾كذاب أشربل ھو ﴿:"ویقول القرطبي

  )4("والأشر المرح والتجبر والنشاط . ویلتمس التكبر علینا من غیر استحقاق 

 .سلس: فة الحسنة نحوعلى الص وكذلك يدلّ

 ٌأعْرَج  أبیض بیضاء: ومؤنثھ فَعلاء مثل  .عیبعلى لون أو  فیما دلّ ،أفْعَل

  )6(﴾ناراً الأخضر )5(الَّذي جعل لَكُم من الشجرِ  ﴿:ومنھ قولھ تعالى عرجاء ،

                                                
 1/430،ج )م2001/ھـ1421-د ط (لبنان ،– ت، العكبري، دار الفكر ، بیروالتبیان في إعراب القرآن - 1
 .26-القمر  - 2
 591/ 22ج، تفسیر الطبري - 3
 17/128ج ،تفسیر القرطبي - 4
حدثنا علي بن الحسین بن الجنید ، حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا  :وقال ابن أبي حاتم "6/594ینظر،  تفسیر ابن كثیر ج - 5

عثمان بن سعید الزیات ، عن ھشیم ، عن أبي بشر ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، أن العاص بن وائل أخذ عظما من 
أیحیي االله ھذا بعد ما أرى ؟ فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم  :  صلى االله علیھ وسلم البطحاء ففتھ بیده ، ثم قال لرسول االله

  . " یس" ونزلت الآیات من آخر  :: قال . " نعم ، یمیتك االله ثم یحییك ، ثم یدخلك جھنم" 
 80یس - 6
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لالة إلى حیاة ى الدّف عند وصف اللون وإنّما تتعدّبات لا یتوقّفي النّ فاللون الأخضر

: ، ولم یقل ) الأخضر : ( وقال ":یقول الشّوكاني .  ھ مازال حیّابات ضد موتھ وأنّالنّ

ھ یجوز ر أنّعتبارا بالمعنى ، وقد تقرّاِ )الخضر  (وقرئ   . الخضراء ؛ اعتبارا باللفظ

   )2(﴾ نخلٍ خاوِية ﴿:ھـــوقول )1(﴾ نخلٍ منقَعرٍ﴿ : سم الجنس وتأنیثھ كما في قولھتذكیر اِ

  ) 3("فبنو تمیم ونجد یذكرونھ وأھل الحجاز یؤنثونھ إلا نادرا

على كمال قدرتھ  على وحدانیتھ ، ودلّتعالى  ھنبّ"ھ وجاء في تفسیر القرطبي أنّ       

طب دي الرّفي إحیاء الموتى بما یشاھدونھ من إخراج المحرق الیابس من العود النّ

جر الأخضر الشّ إنّ: أي جر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشّ : فأنزل االله تعالى

ار ، فھو ار وھما لا یجتمعان  فأخرج االله منھ النّمن الماء ، والماء بارد رطب ضد النّ

 )4("شيء قدیر د وھو على كلّد من الضّالقادر على إخراج الضّ

  )5( ﴾الأسودمن الخَيط  الأبيضحتى يتبين لَكُم الخَيطُ  ﴿ وقولھ تعالى

إِنَّ  ﴿ أحول ،  وأبتر ، وأعمى ، وأبكم ، ومنھ قولھ تعالى: على عیب مثل  أو فیما دلّ

 وانِئَك هشرتالمنقطع دابره ، الذي لا عقب لھ والأذلّ الأقلّ: یعني بالأبتر  .")6( ﴾الأب  

العاص بن وائل  عني بھ: أویل في المعني بذلك ، فقال بعضھم ختلف أھل التّواِ

وذكر . نیا والآخرة أي المقطوع ذكره من خیر الدّ: "وقال القرطبي.)7("السھمي

.  بتر فلان: جل قالوا بن الرّة إذا مات اِكان أھل الجاھلیّ: بن عباس قال عكرمة عن اِ
                                                

 20-القمر - 1
 7 -الحاقة - 2
 1/1234الشوكاني ،جفتح القدیر الجامع بین الروایة والدرایة ،  - 3
 15/56تفسیر القرطبي،ج - 4
 187 -البقرة - 5
  3-الكوثر - 6
 24/653تفسیر الطبري ،ج - 7
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خرج أبو جهل إلى أصحابه  - م ى االله عليه وسلّصلّ -بي بن النّفلما مات إبراهيم ا 

يعني بذلك أبا شانئك هو الأبتر  إن : ثناؤه فأنزل االله جلّ ،بتر محمد: فقال 

  )1("جهل

 :غیره. يء قطعا الشّ ستئصالاِ: البتر : بتر :"وجاء في لسان العرب في مادة       

وفي ... قطعتھ قبل الإتمام: يء بترا بترت الشّ .استأصلھنب ونحوه إذا البتر قطع الذّ

  )2("القطع :والبتر .أقطعأي  أبتر،كل أمر ذي بال لا یبدأ فیھ بحمد االله فھو  الحدیث

  .)3(﴾حَرَجٌ  الأعْرَجحَرَجٌ ولا عَلى  الأعْمَىلَّیسَ عَلى  ﴿ وقولھ تعالى

  عَطْشان وظمآن :مثل متلاء،واِعلى خلو  فیما دلّ. ومؤنثھ فعلى  : فَعْلان 

اس یظن العطشان من النّ: یقول "،  )4(﴾یَحسَبُھُ الظَّمْآنُ مَاءً ﴿ ومنھ قولھ تعالى

  )5("راب ماءالسّ

ھذه صفة ثانیة لسراب یحسبھ الظمآن ماء وبعضھم یقول ھو جمع  " :الشوكانيقال 

یان یراه كذلك لتحقیق والظمآن العطشان ، وتخصیص الحسبان بالظمآن مع كون الرّ

أي إذا جاء العطشان ذلك الذي إذا جاءه لم یجده شیئا  حتىّمع شبیھ المبني على الطّالتّ

الكفار یعولون  أنّ: ا قدره وحسبھ ولا من غیره ، والمعنى حسبھ ماء لم یجده شیئا ممّ

موا على االله یظنونھا من الخیر ویطمعون في ثوابھا ، فإذا قدّعلى أعمالھم التي 

   )6("سبحانھ لم یجدوا منھا شیئا ؛ لأن الكفر أحبطھا ومحا أثرھا

                                                
 20/198تفسیر القرطبي،ج - 1
 .2/14، ج)م1994 - 3ط( ، بیروتلسان العرب،ابن منظور،دار صادر، - 2
 61 -النور - 3
 .39 –النور  - 4
 196/ 19الطبري،ج تفسیر - 5
 1/1018جالشوكاني ، الجامع بین فني الروایة والدرایة، القدیرفتح  - 6
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مطلق  راب ولا یعني إلاّمن صفات السّ" أنّھ أثیر الدین الأندلسي ویذكر          

شبھ ما یعملھ من لا یعتقد الإیمان ولا  :مخشري الزّالظمآن لا الكافر الظمآن وقال 

الحة التي یحسبھا أن تنفعھ عند االله ، وتنجیھ من عذابھ من الأعمال الصّ بع الحقّیتّ

سراب یراه الكافر یوم القیامة ، ثم یخیب في العاقبة أملھ ویلقى خلاف ما قدر ب

  )1("اھرة وقد غلبھ عطش یوم القیامة فیحسبھ ماءبالسّ

بضم العین غالباً  )فَعُلَ (لازم الذي یكون على وزنلاثي الـ وتصاغ من الفعل الثّب 

   :الیةالتّعلى الأوزان 

 ومنھ   ابتةـعلى صفة ث شریف وعظیم ، وبخیل ، ونحیل ، فیما دلّ :مثل :فعیل

 .)3(﴾ بهِيجٍكُلِّ زوجٍ  وأنبتت من﴿وقولھ تعالى،)2 (﴾أَمينوأَنا لَكُم ناصح ﴿الىـقولھ تع

  نِ  ﴿ ومنھ قولھ تعالى. ..شَھْم ، فَحْل ، سَمْح : مثل  :فَعْلبِثَم وهرشسٍوخ4(﴾ ب (   

 اتلـــحاك ، ومقالضّقال  ﴾بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴿باعوه: أي  (شروه " ھمیقول البغوي أنّ

  ھ مبخوس البركةلأنّ؛ثمن الحر حرام وسمي الحرام بخسا  لأنّ؛حرام  :دي والسّ

 )5(". بخس أي زیوف : مسعود بنواِبن عباس ، اِوعن 

ھ ھو إنّ: ( واختلفت القراء في قراءة قولھ" )6(﴾ الرحيم البرإنه هو  ﴿ وقولھ تعالى 

ا كنا من قبل ندعوه إنّ: بفتح الألف ، بمعنى " ھ أنّ "فقرأتھ عامة قراء المدینة  )البر 

بالكسر على قراء الكوفة والبصرة ة وقرأ ذلك عامّ. ھ ھو البر بأنّ ھ البر ، أولأنّ

قرأ  یتھماأفبفتان ، ھما قراءتان معروواب من القول في ذلك ، أنّوالصّ .الابتداء

                                                
 6/461جأثیر الدین الأندلسي ،  ، التفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط - 1
 68 - الأعراف- 2
 5 -حج ال- 3
 20- یوسف - 4
 4/225تفسیر البغوي،ج - 5
 28 -الطور - 6
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 )ھأنّ(والكسائيوقرأ نافع حیم الرّ ھ ھو البرّإنّ" ویقول القرطبي )1(". القارئ فمصي

بن قالھ اِ؛ اللطیف  :والبرّ.  الابتداءاقون بالكسر على الب. ھ أي لأنّ؛ بفتح الھمزة 

البر كثیر "أنّ وكاني وذكر الشّ )2 ("ادق فیما وعدھ الصّأنّ: وعنھ أیضا  .عباس

 ) 3(". حمة لعبادهحیم كثیر الرّالإحسان ، وقیل اللطیف ، والرّ

 "قال أثیر الدین الأندلسي أنھ   )4(﴾ حسنا قَرضامن ذَا الَّذي يقْرِض االلهَ  ﴿ وقولھ تعالى

وصفه بالحسن لكونه طيب النيأو لكونه يحتسب . بن المبارك ة خالصا الله ، قاله ا

عمرو بن عند االله ثوابه ، أو لكونه جيدا كثيرا ، أو لكونه بلا من ولا أذى ، قاله 

  )5("، أو لكونه لا يطلب به عوضاعثمان 

وهذَا ملْح ﴿ كقولھ تعالى  ، ھُمَام ، صُرَاح ، فُرَات ، أُجَاج: مثل  )بضم الفاء( فعَال

اجإسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقيقال    )6(﴾ أُج 
اكن وھو البحر السّ " 

وھذا ملح  : عاقا مرة ، ولھذا قالزما تكون مالحة فن الكبار ، وإنّالذي تسیر فیھ السّ

  .)7(" مر: ، أي  أجاج 

وقال  )9("یركب بعضھ بعضا: متراكما ، أي : أي  )8( ﴾ثُمَّ یَجْعَلُھُ رُكَاماً  ﴿ وقولھ تعالى

وإن  : أي مجتمعا ، یركب بعضھ بعضا ؛ كقولھ تعالىثم یجعلھ ركاما  : "القرطبي

: يء ؛ یقال منھ كم جمع الشّوالرّ ، ماء ساقطا یقولوا سحاب مركوم یروا كسفا من السّ

يء وتراكم رتكم الشّواِ. يء یركمھ ركما إذا جمعھ وألقى بعضھ على بعض ركم الشّ
                                                

 477/ 22تفسیر الطبري،ج - 1
 17/66ج، المصدر نفسھ- 2
 1/1413جالشوكاني ،الجامع بین فني الروایة والدرایة،  فتح القدیر - 3
 245 -البقرة - 4
 2/252ج، أثیر الدین الأندلسي ،التفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط   - 5
 53 - الفرقان - 6
 6/540ج ،تفسیر ابن كثیر - 7
 43 -النور - 8
 6/73ج ،تفسیر ابن كثیر - 9
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حاب وما وكذلك السّ .المتراكممل الرّ :كاموالرّ. ین المجموع كمة الطّوالرّ. جتمع إذا اِ

 .)1("تھجادّ) بفتح الكاف ( ریق ومرتكم الطّ .أشبھھ

  ووَسَطوعَرَض،  ورَغَد، وحَسَن، بَطَل، :مثل ،فَعَل. 

 لأنّ ؛ خیارا عدولا ، ویدلّ" ،)2(﴾ وكَذلك جعلناكُم أُمةً وسطًا ﴿ ومنھ قولھ تعالى

معروف في  وذلك اس ة أخرجت للنّكنتم خیر أمّ : الوسط الخیار العدول قولھ تعالى

  :كلام العرب ومنھ قول زھیر 

) 3( " مِظَعْمُي بِالِیَى اللَّدَحْت إِلَزَا نَذَإِ     م ھِمِكْحُلِ امُنَى الأَضَرْیَ طٌسَوَ مْھُ
  

عرض " لحسین بن مسعود البغوياقال " )4(﴾ الحَياة الدنيا عرضتبتغونَ  ﴿ وقولھ تعالى 

بن لاوجمعه عروض ، وفي المجمل "  ، و)5()"منافعها ومتاعها (الحياة الدنيا 

نيا ما كان والعرض ما يعترض للإنسان من مرض ونحوه ، وعرض الد :فارس 

  )6(". فيها من مال قل أو أكثر ، والعرض من الأثاث ما كان غير نقد

  يئاً ﴿ كقولھ تعالى،  صُلْب ، وحُرّ ، وحُلْو ، ومُرّ: مثل  :فُعْلش ا لَّقَد جِئْتكْر7( ﴾ ن( 

هذا : نكرا اختلف الناس أيهما أبلغ إمرا أو قوله نكرا فقالت فرقة : قوله تعالى  "

هذا قتل واحد وذاك قتل : نكرا أبلغ ، وقالت فرقة فقتل بين ، وهناك مترقب 

إمرا أفظع : هما لمعنيين وقوله وعندي أنّ :بن عطية اقال . إمرا أبلغ فجماعة 

                                                
 12/268ج،تفسیر القرطبي  - 1
 143 -البقرة - 2
 .1/46،ج)م 1995/ ھـ1415 -دط (،  لبنان -بیروتأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي، دار الفكر ،  - 3
 94 -النساء  - 4
 269./2ج ،تفسیر البغوي - 5
 .1/322جالشوكاني ، الجامع بین فني الروایة والدرایة،  فتح القدیر - 6
 74 -الكھف - 7
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مكروهه قد  لأن؛ين في الفساد وأهول من حيث هو متوقع عظيم ، ونكرا ب

 )1("وقع

  كقولھ تعالى،  جُرُز ، وفُرُط ، ونُكُر ، وكُفُؤ: مثل  :فُعُل ﴿  كُن لَّهلَم يكُفُواًو 

 د3("كفؤا وكفوا وكفاء ، بمعنى واحد وهو المثل: قالوا ":نقیطي قال الشّ )2(﴾أح(
 

 ) 5(﴾ فُرطاًوكَان أمره  ﴿ وقولھ تعالى،)4(﴾ الجُنبوالجَارِ  ﴿ وقولھ تعالى 

 ا  ﴿ ومنھ قولھ تعالى وطَھُور، وعَجُوز وَقُور، :مثل:فَعُولأنأألد ووزج6(﴾ع( "     

  )7("وما بعده جملتا حال ) أنا عجوز ( استفھام إنكار وتعجب ، و  (أألد

 8( ﴾فَأَخرجنَا مِنھُ خَضِراً ﴿ ومنھ قولھ تعالى. مِحٌ ، طَھِرٌ سَ: ، مثل  فَعِل( 

ما كان رطبا أخضر مما ینبت من القمح والشعیر : یعني  "جاء في تفسیر البغوي

 .)9("ونحوھما 

   مِلْح، وصِفْر، وضِعْف، ورِخْو: مثل :فِعْل.  

: ة بذبح عظيم ، والفديإسحاق وفدينا  " ،)10(﴾ عظيمٍ بِذبح وفَديناه ﴿ قولھ تعالىفي 

 جعلنا مكان ذبحه ذبح كبش عظيم،وأنقذناه من الذبح جزيناه بأن: الجزاء ،يقول

سم سم المذبوح وجمعھ ذبوح كالطحن اِاِ: الذبح وفدیناه بذبح عظیم " وكانيقال الشّ

                                                
 .10/397تفسیر القرطبي ،ج - 1
 4 -الإخلاص - 2
 9/155ج)م 1995/ ھـ1415 -دط (لبنان ،  - الفكر ، بیروت رأضواء البیان في إیضاح القرآن ،الشنقیطي ، دا - 3
 36 - النساء- 4
 28 -الكھف - 5
 .72-ھود  - 6
 5/244ج ، أثیر الدین الأندلسي ،التفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط - 7
 .99 –الأنعام  - 8
 3/173ج ، تفسیر البغوي - 9

 .107 –الصافات  - 10
 21/80ج ، الطبريتفسیر  - 11
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عظیم القدر ، ولم یرد عظم الجثة ) : عظیم (  للمطحون ، وبالفتح المصدر ، ومعنى

  )1("ھ متقبلھ فدي بھ الذبیح ، أو لأنّلأنّ؛ما عظم قدره وإنّ

ا الكوفیون فیرون ین أمّعلى رأي البصریّ " فَیْعِل " ھة على وزنفة المشبّقد ترد الصّ 

العین المعتلّ " فَعَلَ " وذلك من الفعل الثلاثي اللازم الذي على وزن  فعیل،أن وزنھا 

   .قلیلة وھي

 . صیّب  –سيّء ، صاب –بیّن ، ساء  –سیّد ، بان  –میّت ، ساد  –مات : مثل 

 .)2(﴾بينٍلَولا يأتونَ عليهم بِسلطان  ﴿ كقولھ تعالى

  )4(﴾من السماءِ كَصيبٍأَو  ﴿ وقولھ تعالى،  )3(﴾البابِ ىلد سيدهاوأَلفَيا  ﴿وقولھ تعالى

  . صَیْرَف ، فَیْصَل: حیحة العین على وزن فَیْعَل ، مثل ومن الصّ

على  سم المفعول فیما دلّسم الفاعل أو اّھة على وزن اّفة المشبّتأتي الصّ   - ج

  .بعدھابوت وحینئذ تكون مضافة إلى ما الثّ

 نب كاء ، مغفور الذّأي ، معتدل القامة ، موفور الذّ، مستقیم الرّطاھر القلب :مثل

: مثل سم الفاعل ولم یكن على وزنھ ،وصف جاء من الفعل الثلاثي بمعنى اِ ومنھا كلّ

ویشترط دلالتھا على  . شیخ بمعنى شائِخ ، وسیِّد بمعنى سائِد ، وطیِّب بمعنى طائِب

وھي " فَعَلَ  "ة المفتوحة العینلاثیة المتعدیّبوت ، وھي مأخوذة من الأفعال الثّالثّ

 . أیضاً قلیلة

                                                
 1/1245ج، الشوكاني ،  الجامع بین فني الروایة والدرایة فتح القدیر - 1
 .15 –الكھف  - 2
 .35 –یوسف  - 3
 .19 –البقرة  - 4
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ن حَرَصَ وھي بمعنى حارص ، وعفیف من عفَّ بمعنى عافف حریص م: ومنھا 

  . وخفیف من خفَّ بمعنى خافف ، وجواد من جادَّ بمعنى جائد

 ِسم المفعولا:  

 : عند النحویین -1

 على ذات وقع علیھا الفعل وھذا  لیدلّ ھ اسم مشتقّأنّ: سم المفعول یعرف اِ

  )1(.مین والمتأخرین في تعریفھحاصل كلام علماء المتقدّ

، وعلى غیره على وزن )مفعول(د على وزن ویصاغ من الفعل الثلاثي المجرّ

  )2( قبل آخره مضارعھ مع إبدال حرف المضارعة میما مضمومة ، وفتح ما

ھ لالة، غیر أنّروط والدّسم المفعول من حیث الشّسم الفاعل یقال في اِوما قیل في اِ"

  )3(."للمفعول وذلك للفاعل

  : في القرآن الكریمسم المفعول دلالة اِ -2

دلالة  یاق لذلك نجد في القرآن الكریم أنّفي السّ دة لا تظھر إلاّدلالة الكلمة المتعدّ إنّ 

، فمنھم من أخذه بمعنى فاعل أو على الدّارسینسم المفعول قد أشكلت على كثیر من اِ

من ھ بمعنى النسب أو یكون من جھة المبالغة ؛ وحول ھذه الدلالات أخذت نماذج أنّ

  : منھا دارسون اض فیھا الالقرآن الكریم التي خ

   )4(﴾وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة حجابا مستورا﴿  -

 ھو الأكنة :قال قتادة  . بھ نتفاعوالایحجب قلوبھم عن فھمھ  ":قال البغوي   

مفعول بمعنى فاعل ،وقیل  ) 1(﴾ إِنه كَانَ وعده مأْتيا ﴿ والمستور بمعنى الساتر كقولھ

                                                
  
  . 3/232 ، ، ابن ھشام الأنصاري،جأوضح المسالك: ینظر -1
  .193، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویھ  3/232ج ،أوضح المسالك : ینظر  - 2
 3/153ج،)م 2003 /ـھ1423-  2ط(مصر ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ،السمرائي،فاضل  معاني النحو،  - 3
 45 -الإسراء - 4
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فھو یذكر بأنھ حجاب ساتریحجب قلوبھم عن ، )2("مستور عن أعین النّاس فلا یرونھ

  .الرؤیة، وأقصد الرؤیة القلبیة ، وفي ھذه الحالة یكون بدلالة اسم الفاعل

ھ من لأنّ؛ یامن وشائمبمعنى  ومؤمشو كمیمونأي بمعنى ساتر  ":وذكر ابن كثیر 

عن الأبصار فلا تراه وھو مع ذلك حجاب بینھم وبین  مستورایمنھم وشأمھم وقیل 

                                           )3("الھدى ومال إلى ترجیحھ ابن جریر رحمھ االله
- ﴿موا يورجحا مرجقُولُونَ حيو ينرِمجلْمل ذئموى يرشكَةَ لَا بلَائنَ الْمور4(﴾ي(   

حجرا  وھي : جل أتفعل كذا ؟ فیقول جل للرّویقول الرّ  :سیبویھ قال :"قال أثیر الدین 

  .مكروه لا یلحقھ المستعیذ طالب من االله أن یمنع ال لأنّ ؛من حجره إذا منعھ 

  میر فيالضّ: وقیل . بضم الحاء ) حُجرا(حاك والضّ والحسنوقرأ أبو رجاء  

) حجرا محجورا : ( تقول الملائكة للمجرمین : عائد على الملائكة ، أي ) ویقولون (

موت مائت  : ، كما قالوا ) حجرا ( صفة تؤكد معنى  )محجورا(و  ،كم البشرى علی

حجر القاضي  :یقالومنھ  المنع، ):الحجر  (وأصل :"،وقال ابن كثیر  )5("وذیل ذائل

  ومنھ سمي  .ذلكأو نحو  صغر،أو  فلس،أو  لسفھ،ا صرف إمّإذا منعھ التّ فلان،على 

ما یطاف من وإنّ فیھ،یمنع الطواف أن یطوفوا  ھالحرام؛ لأنّعند البیت  )الحجر  (

 )6(".یلیقھ یمنع صاحبھ عن تعاطي ما لا لأنّ ؛)حجر (ل للعقل ومنھ یقا .ورائھ

  ،وذكر 

، وھذه كلمة  حجرا محجوراأي ویقول الكفار عند مشاھدتھم للملائكة "  :الشوكاني 

عند لقاء عدو وھجوم نازلة یضعونھا موضع الاستعاذة ، یقال  كانوا یتكلمون بھا

                                                                                                                                                       
 61 - مریم- 1
 5/97ج ،تفسیر البغوي - 2
 5/82تفسیر ابن كثیر، ج - 3
 22 - الفرقان - 4
 )د ت - د ط( ،لبنان –التراث العربي،بیروت  ءدار إحیاالتفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط، أثیر الدین الأندلسي ،  - 5
 .6/493ج
 .130/ 5كثیر، جتفسیر ابن  - 6
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كانت )1(" حراما علیك التعرض لي: للرجل أتفعل كذا ؟ فیقول حجرا محجورا أي 

) حجرا ( وصف لـ ) محجورا (  :"تقال للإستعاذة، وجاء في التحریر والتنویر

وذیل . لیل ألیل : مشتق من مادتھ للدلالة على تمكن المعنى المشتق منھ كما قالوا 

                .،محجورا على زنة مفعول بدلالة اسم الفاعل )2(" ذائل ، وشعر شاعر

- ﴿ آنٌ كَرِيملَقُر ه77(إِن(  ونكْنابٍ متي كف)78( َونرطَهإِلَّا الْم هسملَا ي )3(﴾)79(  

اء وتشدید الھاء مفتوحة بتخفیف الطّرون المطھَّقرأ الجمھور  ": قال الشوكاني

أي :  سم فاعلاِھ على أنّ بكسر الھاءسلمان الفارسي وقرأ ، لسم مفعواِ

في روایة عنھما ، عیسى بن عمر بن عمر واِوقرأ نافع ،  . رون أنفسھمالمطھِّ

وزید بن سم مفعول من أطھر ، وقرأ الحسن ، بسكون الطاء وفتح الھاء خفیفة ، اِ

قال  . )4(" ، وعبد االله بن عوف بتشدید الطاء وكسر الھاء وأصلھ المتطھرونعلي 

وصف لقرآن كریم  فالمطھرون   )رونالمطھَّ ھ إلاّلا یمسّ( ":الأندلسي أثير الدين

صفة لكتاب مكنون ، فإن كان الكتاب ھو الذي   )ھلا یمسّ : (وقیل. ھم الملائكة 

 أي لا یطلع علیھ من سواھم  وكذا: ماء ، فالمطھرون ھم الملائكة أیضا في السّ

  اءت ـــفحسب روایة القراءات المذكورة ج،  )5("ھم الملائكة  :على قول عكرمة 

بصیغة اسم الفاعل ، وھم الذین یریدون مسّ القرآن أو حملھ  ،)المطھِّرون(

  .، بفتح الھاء وھم الملائكة)المطھَّرون(وجاءت بصیغة اسم المفعول 

فیھا  ﴾لا یمسھ إلا المطھرون ﴿ قولھ تعالى" :وقال ابن العربي محمد الأندلسي

المسألة الأولى ھل  ھذه الآیة مبینة حال القرآن في كتب االله أم ھي : خمس مسائل 

                                                
 .1/1036فتح القدیر ، الشوكاني ،ج - 1
 .20/7التحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور ،ج - 2
 .79 - 78 -77الواقعة  - 3
ـ ھ1423 -دط( ،لبنان  - ، بیروتدار المعرفة الشوكاني، بین فني  الروایة والدرایة، محمدفتح القدیر الجامع بین الروایة - 4
 1451/ 1ج،) م2004/
 .8/214التفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط ، اثیر الدین الأندلسي ،ج - 5
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فھذا  ؛ھو ما بأیدي الملائكة: وقیل .  ھو اللوح المحفوظ: مبینة في كتبنا؟  فقیل 

: فیھ قولان ) لا یمسھ  ( :المسألة الثانیة قولھ. ھي مصاحفنا : وقیل . كتاب االله 

معناه لا یجد طعم نفعھ إلا المطھرون : وقیل  . قیقةأحدھما أنھ المس بالجارحة ح

 أحدھما :فیھ قولان ) المطھرون  إلاّ:(المسألة الثالثة قولھ .قالھ الفراء  ؛بالقرآن 

ھ أراد المطھرین من الحدث أنّ:  الثاني . روا من الشرك والذنوبئكة طھّھم الملاأنّ

  نھي أو نفي ؟  )لا یمسھ  :(المسألة الرابعة ھل قولھ. وھم المكلفون من الآدمیین 

) المطھّرین(لالتین لكلمة فھو یذكر الدّ ،) 1("لفظھ لفظ الخبر ، ومعناه النھي: فقیل

بفتح الھاء وھم الملائكة الذین طھروا من الكفر أو الشرك ،والذنوب وبكسرھا  

  . للمكلفین من البشر

 ":قال البغوي ،)2(﴾ إِنه كَانَ وعده مأْتياجنات عدن الَّتي وعد الرحمن عباده بِالْغيبِ  ﴿ - 

  : ومنھم من قال  :"بن كثیروقال اِ، )3("آتیا مفعول بمعنى فاعل: یعني 

أتت علي : كل ما أتاك فقد أتیتھ ، كما تقول العرب  لأنّ ؛آتیا: بمعنى ) مأتیا ( 

تدل ) مأتیا(كلمة . )4("یت على خمسین سنة ، كلاھما بمعنى واحدخمسون سنة ، وأت

  .)آتیا(على اسم الفاعل

   )5(﴾مستورا وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة حجابا﴿  -

  .مستوراالحجاب ساتر ولیس  سم المفعول في الآیة إذ إنّأشكلت دلالة اِ

الحجاب  أنّ :والمعنى بابھھ على أنّ لالأوّ:أقوال ختلفوا في توجھیھا على وقد اِ

  )6("حجابا مستورا عن العباد فلا يرونه :"قال الطبري  الناس،عن أعین  مستور

                                                
 .145/ 4،ج)د ت – 1ط(لبنان ،  –أحكام القرآن، ابن العربي، دار الكتب العلمیة ، بیروت  - 1
 61 - مریم - 2
 5/243ج، تفسیر البغوي - 3
 247/ 5تفسیر ابن كثیر،ج - 4

  .45 - الإسراء  - 5
 .17/457ج،تفسیر الطبري  - 6
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ونسب الستر إلیھ "،یقول أثیر الدین أي جعلنا حجابا ذا ستر ،النّسبعلى ھ أنّ :الثاني

دلالة اسم المفعول  )1("، ویؤول معناه إلى أنھ ذو ستر المبرد لما كان مستورا بھ  قالھ 

  .في ھذه الحالة تدل على النسب

وكان بعض "، أي جعلنا حجابا ساترا ،  بمعنى فاعلھنا ) مفعولا(أن : الثالث و 

، ولكنھ أخرج  حجابا ساترا )حجابا مستورا(  معنى قولھ: نحویي أھل البصرة یقول 

  .)2( "وھو فاعل في لفظ المفعول

 وصف على جهة المبالغة: مستور  ":وقيل  ، المبالغة أن یكون على جھة: ابع الرّو

  .)3( "شعر شاعر:كما قالوا

   )4(ة من الأوجھ ، أن یكون على حذف العائد ، أي حجابا مستورا بھ بن عطیّوذكر اِ

سب صالح لمعنى الفاعل معنى النّ ھ یعود إلى كونھ على بابھ كما أنّوالحقیقة أنّ

  .)5(ي بن جنّذكر اِ اوالمفعول، كم

في تفسير ابن جاء  )6( ﴾ بِأَيكُم الْمفْتونُ )5(فَستبصر ويبصرونَ  ﴿: وقال تعالى 

كم بأي ( عنه ، وإنما دخلت الباء في قوله الذي قد افتتن عن الحق وضلّ " :ركثي

: وتقديره  )فستبصر ويبصرون  ( لتدل على تضمين الفعل في قوله ؛ )المفتون

   )7(". واالله أعلم. كم المفتون فستخبر ويخبرون بأي: فستعلم ويعلمون ، أو 

كم أي فستبصر ویبصرون أیُّ؛ الباء زائدة كم المفتون بأیِّ": قال القرطبي و         

كم بأیِّ : والمعنى؛ الباء لیست بزائدة : وقیل ... أي الذي فتن بالجنون. المفتون 

وقال ... وھو مصدر على وزن المفعول ، ویكون معناه الفتون. أي الفتنة المفتون 

                                                
   .6/42،جالتفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط ، أثیر الدین الأندلسي  - 1
  .17/457ج  تفسیر الطبري، - 2
  .6/42أثیر الدین الأندلسي ،ج،البحر المحیط  التفسیر الكبیر المسمى- 3
  .3/460ج ،ابن عطیة،المحرر الوجیز:ینظر - 4
  .1/152 ، ابن جني ،الخصائص:ینظر  - 5
  .6-5القلم  -  6
 8/190تفسیر ابن كثیر، ج - 7
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یقین المجنون  أي فستبصر ویبصرون في أي الفر؛ الباء بمعنى في  :الفراء 

المجنون : والمفتون . ؟أبالفرقة التي أنت فیھا من المؤمنین أم بالفرقة الأخرى 

ھب بالنار فتنت الذّ: من قول العرب  .بالمعذّالمفتون  :وقیل. یطان الذي فتنھ الشّ

كم أیّ: أكید ، أي الباء زائدة للتّ )كم المفتونبأیّ(": وكانيوذكر الشّ ،).1( " یتھإذا حمّ

لیست الباء زائدة  : وقیل ...وغیرھما الأخفش وأبو عبیدة كذا قال  المفتون بالجنون

كم الفتون بأیّ: على مفعول ، كالمعقول والمیسور ، والتقدیر والمفتون مصدر جاء 

مصدرا ) المفتون ( یجوز أن یكون  "ھنویر أنّحریر والتّوجاء في التّ، )2("أو الفتنة

على وزن المفعول مثل المعقول بمعنى العقل والمجلود بمعنى الجلد ، والمیسور 

  ، فصیغة )3( "ودع معسوره خذ من میسوره لیسر والمعسور لضده ، وفي المثل ل

  ).الفتنة(تدل على  المصدر) مفتون(

                                                
 18/213، جطبريتفسیر ال - 1
 1/1516ج ، الشوكاني، بین فني الروایة والدرایة عالقدیر الجام فتح - 2
 .30/67التحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور،ج - 3
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  خاتمة

  

  

یرجو صاحبھ أن یصل إلى نتائج تجیب عن إشكالیتھ ، ومن النتائج  ما من بحث إلاّ

  :المتوصل إلیھا ما یلي

ص اھتمام الأصولیین بفھم باللغة ملتزمین بقوانینھا وأعرافھا من أجل فھم النّ -1

 . القرآني

 لھ أن یفتي ؛لأنّ فھو ناقص ، ولا یحلّ الفقیھ لا بد أن یكون نحویا لغویا ، وإلاّ -2

 . معرفة اللغة واجبة عندھم

واھي، والعموم ة وخاصة في الأوامر والنّة العربیّھم بما أغفلھ أئمّعتنوا في فنّاِ -3

 .والخصوص 

 .ة الاھتمام بدلالة اللفظ حقیقة ومجازا وما ینتج منھما من أحكام شرعیّ -4

 .لالات المحتملةعامل مع اللفظ في جمیع مستویاتھ من أجل الوصول إلى الدّالتّ -5

ركیب ویحصل ة الأساس ، بھا یكون التّلالیّالكلمة عند الأصولیین ھي الوحدة الدّ -6

 . لالاتعلیق وتحدد الدّالتّ

 لأنّ ؛الإضمار یشترط بقاء أثر المقدر في اللفظ ، لكن في الحذف لا یشترط ذلك  -7

 .ا المحذوف یستغنى عنھ منھ أمّ لا بدّ رالمضم

 .یاغةر المعنى و الصّیتأثّ الحذف یكون في الخطاب بشرط ألاّ -8

 .ةة أو معنویّأویل المحتمل ، مستعینا بقرائن لفظیّالحذف یؤدي إلى التّ -9

علیھ فھو في حكم المذكور ، ویكون ذلك لأسباب حسب  الحذف إذا وجد ما یدلّ -10

 . ما یقتضیھ المقام 
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ھ عمدة، والعمدة لا یحذف وكذلك ھناك من اعترض على حذف الفاعل بحجة أنّ -11

 .بسبب الخلاف في تحدید مفھوم المضمر والمحذوف 

 حذف المفعول بشرط أن یكون مقصودا لدلیل ویقدر في كل موضع ما یلیق بھ  -12

تبة، وعدم الإخلال ببیان المعنى لالة ، وحسب الرّأخیر وأثره في الدّوالتّقدیم التّ -13

 .المقصود 

على الفاصلة في القرآن عدم تأخیر الكلام خشیة مشاكلة الكلام ، وحفاظا  -14

 .الكریم 

 .تقدیم الأھم ضروري في كلام العرب  -15

 .ة معقودة بھ ،والخاطر ملتفتا إلیھ ھمّكانت ال قدیم یكون إذاالتّ -16

بق قدیم بغرض المعنى علیھ أو یقدم وھو في المعنى مؤخر، منھا السّن التّیكو -17

 .فظ شتقاق اللّاِ، أو مراعاة  عظیم ، والغلبة والكثرةاعیة و التّببیة، بالدّبالعلة والسّ

 . ركیبفي التّ إلاّ د دلالتھلا یستقل بالمعنى ، ولا تحدّالحرف  -18

معاني  لة في جرّبوظیفتھا المتمثّھا مرتبطة لأنّ ؛ة حروف الجرّبسبب تسمیّ -19

 .الأفعال إلى الأسماء 

 .ة الكلام بالفعل من أجل صحّ ق حرف الجرّیتعلّ -20

 .سم المفعول،وكذلك اِ)س بالفعلحال التلبّ(سم الفاعل یكون حقیقة في الحال اِ -21

مان و أن یقصد الفعل في لالة على الزّأن یسلب الدّ: لھ مدلولان  سم الفاعلاِ -22

زق حانھ وتعالى من الخلق و الرّفعال االله سبأ:فإن لم یتغیر الفاعل لمستقبل ، ا

 . ھ یوصف في الأزل نّلإ

سم الفاعل مطلق على غة فلم یجدوا أن اِستقرأوا اللّنة اِالأصولیون من أھل السّ -23

 .اهمّالمشتق منھ قائم بھ وبذلك یكون خارجا عن مس والمعنى شیئ ، إلاّ
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ا یدل على ذلك أن الذات موصوفة بالمشتق منھ ممّ سم الفاعل لیس شرطا أنّاِ -24

 .مشتق من العلم ، والعلم غیر قائم بالعلم  العالم

 .سم الفاعل حصول المشتق منھ في الحال صدق اِ -25

 .سم المفعول و المصدر سم الفاعل على اِدلالة اِ -26

 الفاعل في دلالتھا على معنى قائم بالموصوف ، غیر أنّسم اِتشبھ  فةالصّ -27

على من قام بھ الفعل على وجھ الحدوث  ھ یدلّأنّ : سم الفاعلالفرق بینھا وبین اِ

بوت في الحال أو على من قام بالفعل على وجھ الثّ جدد ، وھي تدلّغییر والتّوالتّ

 . الاستمراربوت بالضرورة وام ، ولا یعني الثّالدّ

 .فیھ خیر دة بما مقیّ لم تأت إلاّ) فَعِلٌ(فة المشبھة على وزن الصّ -28
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  ورش روایةبالقرآن الكریم. 

سوریا  -العربي، دمشق ، دار الكتاب جلال الدین  السیوطيالإتقان في علوم القرآن،  .1

  ).م1999/ ھـ 1419-د ط (

أثر التخریجات الدلالیة في فقھ الخطاب القرآني، عرابي أحمد ، دیوان المطبوعات  .2

  . م2010الجامعیة،الجزائر، 

أحكام القرآن ،ابن العربي، محمد بن عبد االله الأندلسي،دار الكتب العلمیة، بیروت  .3

 .)د ت -1ط(

أحمد محمد شاكر ،دار الآفاق : ،تحقیق  محمد ابن حزم أبو، الإحكام في أصول الأحكام .4

 ).د ت  –د ط (،  لبنان –الجدیدة ، بیروت 

تب حواشیھ الشیخ إبراھیم العجوز ،دار الإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي ، طبعھ وك .5

 ).د ت –د ط (  لبنان -الكتب العلمیة،بیروت

  لبنان –الإسلامي ، بیروت ،المكتب  علي بن محمد الآمديالإحكام في أصول الأحكام ، .6

 ).ھـ 1425/م 2004 -د ط (

إرشاد الفحول في تحقیق الحق من علم الأصول ، محمد الشوكاني ، دار السلام   .7

 ).م1998/ ھـ 1418 -د ط ( القاھرة، 

 - 1ط(عبد الكریم الزبیدي، دار البیان العربي ، جدة،:إرشاد الھادي ،التفتازاني ، تحقیق  .8

 ). م1985/ھـ 1405

 ).م1996 -3ط(لأشباه والنظائر في النحو، السیوطي، دار الكتاب العربي، بیروت،ا .9

ط  د(لبنان ،  -أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي ،دار الفكر،بیروت .10

 ).م 1995/ ھـ1415 -

محي الدین درویش ، دار ابن كثیر للطباعة والنشر، بیروت  إعراب القرآن وبیانھ ، .11

 ). م1999/ ھـ 1420-7ط( لبنان، -
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 - أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدریس القرافي، عالم الكتب ، بیروت  .12

 ) .د ت –د ط (لبنان،

محي الدین عبد : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، ابن ھشام الأنصاري ، تحقیق .13

 ) .م  1966 – 5ط( بیروت ،  ،حمید ،  دار إحیاء التراث العربيال

 – 1ط(  ، دار الكتبي،مصر،بدر الدین بن محمد بھادر الزركشيالبحر المحیط،  .14

 )م1994/ھـ1414

صلاح بن محمد بن عویضة  : البرھان في أصول الفقھ ، عبد الملك الجویني ، تحقیق  .15

  ).م1997/ھـ 1418-  1ط( لبنان  –دار الكتب  العلمیة ، بیروت 

 ).د ت  – 2ط(لبنان ،  -البرھان في علوم القرآن ، الزركشي ، دار المعرفة، بیوت .16

- ط د(لبنان،  -لجمیلي ، دار المعرفة ، بیروت السید ا: البلاغة ، السیوطي ، تحقیق  .17

  ) .م  1993/ھـ1413

الثناء بن عبد الرحمن بن أحمد  بیان المختصر شرح المختصر ابن الحاجب، أبو .18

 ).م1986/ھـ 1406 -دط( لأصبھاني، دار المدني ، القاھرة ،ا

 ). م 1993ھـ ،1413(البیان في روائع القرآن ، تمام حسان ،عالم الكتب، القاھرة ، .19

 –د ط ( لبنان ،–التبیان في إعراب القرآن،أبو البقاء العكبري ، دار الفكر ، بیروت  .20

  ).م 2001/ ھـ 1421

 ).دط ، د ت (التحریر والتنویر ، الطاھر بن عاشور، دار سحنون ، تونس،  .21

  یدعبد الحمید علي أبو زن: ، تحقیق التحصیل من المحصول ، سراج الدین الأرموي  .22

  .)م1988/ھـ1408- 1ط( لبنان ،  –مؤسسة الرسالة ، بیروت 

التصور اللغوي عند علماء أصول الفقھ، السید أحمد عبد الغفار،دار المعرفة  .23

  ).م1996-د ط (،  الإسكندریةالجامعیة ، 

      بغداد –التعریفات ، الشریف الجرجاني ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، العراق  .24

 )د ت –د ط (

 - دط (بن عمر القرشي الدمشقي، دار طیبة، السعودیة، إسماعیلتفسیر ابن كثیر،  .25

 )م2002/ ھـ 1422
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الحسین بن مسعود البغوي، دار طیبة ، المملكة ) معالم التنزیل(تفسیر البغوي ، .26

  ).ت د –ط  د(العربیة السعودیة  

 - ة، بیروت ، فخر الدین الرازي، دار الكتبي العلمی)مفاتیح الغیب(تفسیر الرازي، .27

 ) م 2004/ھـ 1425 -ط  د(لبنان،

، محمد بن جریر الطبري، دار )جامع البیان عن تأویل آي القرآن( تفسیر الطبري، .28

 ) .ت دط ، د (المعارف، مصر،

دار ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ،)الجامع لأحكام القرآن(تفسیر القرطبي، .29

  ). د ت  –د ط ( لبنان، –بیروت  الفكر،

 –د ط ( ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ،  فخر الدین الرازي التفسیر الكبیر ، .30

 ).م 2004/ ھـ 1425

دار إحیاء التراث  التفسیر الكبیر المسمى البحر المحیط ، أثیر الدین الأندلسي ، .31

 ) .د ت –د ط (سوریا ، - العربي، دمشق 

 ).ط  ت ، د د(تفسیر المنار، محمد رشید رضا، الھیئة المصریة للكتاب، .32

التقریر والتحبیر، محمد بن الحسن بن أمیر الحاج، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت      .33

 .)م1983/ھـ1403 -2ط( 

محمد أمین، المعروف بأمیر بادشاه ،مطبعة تیسیر التحریر شرح كتاب التحریر، ل   .34

  ) ھـ 1350 -د ط(القاھرة،  –عیسى الحلبى 

جدلیة الفعل القرائي عند علماء التراث ، أحمد عرابي،دیوان المطبوعات الجامعیة  .35

  ). م2010 -د ط (الجزائر،

-الجملة العربیة وتألیفھا و أقسامھا، فاضل صالح السمرائي، دار الفكر ، عمان  .36

 ) .م 2007/ھـ1427-  2ط(ن  الأرد

حاشیة التفتازاني على مختصر المنتھى الأصولي ،ابن الحاجب ،دار الكتب العلمیة    .37

 ).ھـ1403 –د ط ( لبنان –بیروت 

عبد السلام محمد ھارون، مكتبة : خزانة الأدب،  عبد القادر البغدادي،تحقیق  .38

 ) .م 2000/ ھـ1420 – 4ط(الخانجي، القاھرة،
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 ).ت د–د ط(  ،بیروت -عالم الكتب محمد علي النجار، :تحقیق جني، ابنالخصائص، .39

دلالة تراكیب الجمل عند الأصولیین ، موسى بن مصطفي العبیدان ، الأوائل للنشر  .40

  ) .م 2002 - 1ط(سوریة ،  –والتوزیع ، دمشق 

 - د ط(لبنان  –دلائل الإعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت   .41

  ).د ت

قرأ وعلق علیھ محمود محمد شاكر،مكتبة الخانجي  دلائل الإعجاز ،الجرجاني ، .42

 ).م 2004 - 5ط(القاھرة،

 –الذخیرة، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، دار الغرب الإسلامي،بیروت  .43

 ).م 1994 -ط  د( لبنان ،

 )د ت -د ط (،شوقي ضیف، دار المعارف، مصر:رد على النحاة،ابن مضاء، تحقیقال .44

 دار عواد، حسن محمد تحقیق  قاسم العبادي، بن أحمد الإمام الفاعل ، اسم في رسالة .45

 ).م1983 -1 ط(الأردن، الفرقان للنشر ،

 - 16ط(شذا العرف في فن الصرف ، أحمد الحملاوي ، مطبعة مصطفى ، القاھرة ،  .46

 ) .م 1965

 –د ط (لبنان ،  –، دار الفكر ،بیروت  شرح ابن عقیل ، یوسف الشیخ محمد البقاعي .47

 )م 2000/ھـ1421

شرح السعد المسمى مختصر المعاني في علوم البلاغة ، سعد الدین التفتازاني    .48

 ).د ت –د ط ( محي الدین عبد الحمید  مطبعة المدني ، القاھرة ، : تحقیق

 ) .م  1975 -د ط (محمد نور ، بیروت،: شرح الشافیة ،البغدادي، تحقیق .49

  ، مطبعة السنة المحمدیة ، مصرتقي الدین أبو البقاء الفتوحيشرح الكوكب المنیر،  .50

 )د ت –د ط (

د (لبنان ،  –بیروت شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، دار إحیاء الكتب العربیة ،  .51

 .)د ت  –ط 

ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ، طاھر سلیمان حمودة ، الدار الجامعیة للطباعة   .52

  ).م 1999  - د ط ( ،  الإسكندریة
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 - دط (فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة، الشوكاني ، دار المعرفة ،بیروت، .53

 ). م 2004/ ھـ1423

 م 2008الفسیح في میلاد اللسانیات العربیة،عبد الجلیل مرتاض ،دار ھومة ، الجزائر، .54

مھدي المخزومي  -قواعد وتطبیق على المنھج العلمي الحدیث -في النحو العربي  .55

 ).م1966-ھـ1386( ي الحلبي وأولاده مصر،بابمطبعة ال

     للملایین ، بیروتوب ، دار العلم قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة ، إمیل یعق .56

 ).م 1987-1ط( 

القرآن الكریم، وأثره في الدراسات النحویة،عبد العال سالم مكرم،مؤسسة على جراح  .57

 ).م1978-2ط (الصباح،الكویت،

    لبنان –القرآن وبیانھ، محي الدین درویش، دار ابن كثیر للطباعة والنشر، بیروت  .58

 ).م1999/ھـ1420-7ط( 

 .)د ت -1ط(لبنان،  - محمد ھارون،دار الجیل ، بیروت : تحقیق الكتاب ، سیبویھ ، .59

 ). م1996 –د ط (، مكتبة لبنان ،محمد علي التھانوي ،كشاف اصطلاحات الفنون  .60
عامر أحمد وعبد المنعم خلیل، : ، تحقیق)محمد بن مكرم ( لسان العرب،ابن منظور .61

 .) م2003 - 1ط (دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 ). م1994 - 3ط( منظور،دار صادر،بیروت ، لسان العرب،ابن .62

ھـ 1416 – 1ط (،دار ابن كثیر ، بیروت ،  الشیرازي ،  اللمع في أصول الفقھ  .63

  ).م  1995/

محي الدین مستو،ویوسف علي بدوي،دار : في أصول الفقھ، الشیرازي،تحقیق اللمع .64

  ).د ت –د ط .( الكلم الطیب ، دمشق 

  ، محمود سعد ، منشأة المعارف  والأصولیینمباحث التخصیص عند النحاة  .65

  ) .د ت  –د ط (مصر ،  – الإسكندریة

ھد،المملكة العربیة مجموع فتاوي ابن تیمیة، تقي الدین ابن تیمیة، مجمع الملك ف .66

 ) . م1995/ ھـ 1416دط ،( السعودیة،
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/ ھـ 1413ـ 1ط(لبنان ، –المحرر الوجیز،ابن عطیة ،دار الكتب العلمیة، بیروت  .67

 ).م1993

المحصول في علم أصول الفقھ، فخر الدین الرازي ، تحقیق طھ جابر فیاض   .68

 ).م 1979- 1ط(العلواني ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، 

 –مختصر شرح الروضة، نجم الدین بن سعد الطوسي،مؤسسة الرسالة، بیروت  .69

 .1/123ج،) م1987-ھـ1407د ط ، (لبنان،

 ).م 1968-1ط ( المعارف ، مصر، دار ضیف، النحویة، شوقي المدارس .70

من علم الأصول ، الغزالي، تحقیق الشیخ محمد أبو العلا ، شركة  المستصفى  .71

 ).م 1971 -د ط ( الطباعة الفتیة المتحدة ، 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول،حافظ بن أحمد الحكي، دار ابن  .72

 ).م1995/ ھـ1425-دط (السعودیة، -القیم الریاض

 ) .م1980-2ط(لبنان ،  -یروتمعاني القرآن ، الفراء ، عالم الكتب ، ب .73

 مصر  –معاني النحو ،فاضل صالح السمرائي،شركة العاتك ،القاھرة  .74

المعتمد في أصول الفقھ ،أبو الحسین البصري ،ضبط الشیخ خلیل المیس،دار الكتب  .75

 ).م 1983 - 1ط   (لبنان  -العلمیة، بیروت

 –العلمیة ، بیروت المعجم المفصل في النحو العربي، عزیزة قوال، دار الكتب  .76

   .)م 1992/ھـ1413-1ط(لبنان،

   حلب العربیة قباوة، المكتبة الدین فخر  :تحقیق عصفور، ابنالممتع في التصریف، .77

 .)م 1970- 1 ط (

 بیروت دار إحیاء التراث القدیم، إبراھیم مصطفى،: المنصف ، ابن جني ، تحقیق  .78

 )م  1954/ ھـ  1373-1ط(  

 ).د ت–د ط (،دار الفكرالشاطبي ، إبراھیمو إسحاق بالأحكام ، أالموافقات في أصول  .79

  میزان الأصول في نتائج العقول، أبو بكر السمرقندي،تحقیق محمد زكي عبد البر  .80

 .)م1984-ھـ1404(إدارة إحیاء التراث الإسلامي، الدوحة،
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 -  نصب الرایة في تخریج أحادیث الھدایة ،جمال الدین الزیلعي،دار الحدیث ، مكة .81

 ) .م1995/ھـ1415 -1ط(السعودیة 

النكت والعیون تفسیر الماوردي، على بن محمد الماوردي، راجعھ وعلق علیھ بن  .82

 ).د ت –د ط (عبد المقصود بن عبد الرّحیم ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ،

نھایة السول في شرح منھاج الأصول ، جمال الدین الأسنوي ، عالم الكتب ، بیروت  .83

 ). د ت–د ط  (لبنان ، –

 - ھدایة السالك إلى ألفیة بن مالك ، صبحي التمیمي ، دار الھدایة ، قسنطینة  .84

 ) .م1990/ھـ1410 -2ط(الجزائر،

  

 :و الرسائل والمقالات  الات 

  اسم الفاعل في القرآن الكریم ، سمیر محمد عزیز ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین

 .م  2004

 ِستعمالي، خالد بن عبد الكریم ،مجلة حذف الفاعل واستتاره بین التنظیر والواقع الا

 ھـ1430الدرعیة ، السعودیة، 

  علم الدلالة عند العرب ، علیان بن محمد الحازمي ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم

 .ھـ 1424سنة   27ع 15الشریعة واللغة العربیة ، ج

  حماني ، موقع رابطة أدباء رالقرآني ، امحمد  صلنمن قواعد الأصولیین في قراءة ا

  www.arahmani@hotmail.comالشام ، 

   ّحوي، حسین بن علوي بن سالم الحبشي،مجلة أرتین رس النّنزع الخافض في الد–

 . ھـ1425 -جامعة الیمن
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  فھرس الآیات
  الصفحة  رقمها  السورة  الآيات

﴿ينعتسن اكإِيو دبعن اك75  5  الفاتحة  ﴾ إِي  
﴿ الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْم75  7  الفاتحة    ﴾ غَي  
﴿ صم بكم عم59  18  البقرة   ﴾ ي  
﴿ قربو دعرو اتظُلُم يهاءِ فمالس نبٍ ميكَص أَو يجأَ ونَلُعابِصعهم همي آذانِف 

 رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعوالص نم﴾  
   84  19  البقرة

143     

  75  32  البقرة   ﴾سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت الْعليم الْحكيمقَالُوا  ﴿
  94  48  البقرة   ﴾ واتقُوا يوما لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا ﴿
  65  61  البقرة  ﴾فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا ﴿

  66  102  البقرة  ﴾ شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَولَبِئْس ما ﴿ 
﴿ةآي نم خسنا ن83  106  البقرة    ﴾ م  
﴿  يزا خيني الدف م96  114  البقرة ﴾لَه  

﴿ ودتاه فَقَد بِه متنا آمثْلِ موا بِمن103  137  البقرة  ﴾ افَإِنْ آم  
  ﴿  ككَذلطًاوسةً ولناكُم أُمع141  143  البقرة   ﴾ ج  
  102  151  البقرة  ﴾كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا  ﴿
  90  179  البقرة   ﴾ ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ ﴿
﴿ همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش ن49  185  البقرة   ﴾ فَم  
  89/137  187  البقرة   ﴾ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيل حتى يتبين لَكُم الخَيطُ الأبيض من الخَيط الأسود﴿
﴿ فَاترع نم مت65/102  198  البقرة   ﴾ فَإِذَا أَفَض  
﴿ لَمعي اللَّهحِولصالْم نم فْسِد84  220  البقرة  ﴾الْم  

 ﴿رِينطَهتالْم بحيو ابِينوالت بحي 76  222  البقرة  ﴾ إِنَّ اللَّه  
  44  238  البقرة   ﴾ حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى ﴿
  140  245  البقرة  ﴾ من ذَا الَّذي يقْرِض االلهَ قَرضا حسنا ﴿
﴿  مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه 75/98  255  البقرة   ﴾اللَّه  
﴿سيةٌ إِلَى مرظفَن ةرسإِنْ كَانَ ذُو عقُواودصأَنْ تو ةر ريخ متإِنْ كُن ونَ لَكُملَمع89  280  البقرة  ﴾ت  
  39  285  البقرة   ﴾ كلٌّ آمن بااللهِ ﴿
﴿ اللَّه نم مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغت 86  10  آل عمران  ﴾ لَن  
  79  14  آل عمرانزين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ  ﴿
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ةضالْفو ﴾   
﴿ابِرِينالص ينقادالصو ينالْقَانِترِين وفغتسالْمين وقفنالْمار وح120  17  آل عمران  ﴾بِالْأَس  
  77  18  عمران  آل  ﴾ شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْمِ ﴿
﴿  إِلَّا اللَّه إِلَه نا مم84  62  ل عمرانآ   ﴾و  
﴿ ةكْمحابٍ وتك نم كُمتيا آتلَم ينبِيالن يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخ98  81  آل عمران  ﴾ و  
  83  92  ل عمرانآ  ﴾  حتى تنفقُوا مما تحبونَ ﴿
  127  98  ل عمرانآ  ﴾ومن دخلَه كَانَ آمنا﴿
﴿ كمددمي كُمبر ةسمبِخ آلَاف نم كةلَائين الْمموس113  125  ل عمرانآ   ﴾م  
  113  137  ل عمرانآ   ﴾الْمكَذِّبِين عاقبةُ كانَ كيف فَانظُرواَ ﴿
﴿ هلفَض نم اللَّه ماها آتبِم ين130  170  ل عمرانآ   ﴾فَرِح  
  38  185  ل عمرانآ  ﴾ذائقةُ الموتكلُّ نفسٍ ﴿
  84  197  ل عمرانآ  ﴾ حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ ﴿

  60  01  النساء  ﴾امِحالأرو هون بِلُاءَست﴿ الذي 

  78/98  11  النساء  ﴾فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ فَلأُمه السدس من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ ﴿
﴿ كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيل اللَّه رِيد101  26  النساء    ﴾ ي  

﴿  كُملَيع تمرحكُماته36  23  النساء  ﴾  أُم  

  142  36  النساء   ﴾ والجَارِ الجُنب ﴿
﴿ هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحوا ياده ينالَّذ ن90  46  النساء  ﴾ م  
  76  69  النساء  ﴾ ومن يطعِ اللَّه والرسولَ ﴿
  73  79  النساء   ﴾ وأَرسلْناك للناسِ رسولًا ﴿
﴿ ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو ن85  92  النساء  ﴾فَإِنْ كَانَ م  
  141  94  النساء   ﴾ تبتغونَ عرض الحَياة الدنيا ﴿
  96  165  النساء ﴾ اللَّه حجةٌ بعد الرسلِرسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى ﴿ 
﴿ ا لَكُمريوا خهت53  171  النساء  ﴾ ان  
  101  176  النساء  ﴾يبين اللَّه لَكُم أَنْ تضلُّوا ﴿
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى  ﴿

  ﴾ الْمرافقِ وامسحوا بِرءُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ
  89  06  المائدة

  94/128  13  المائدة   ﴾ منهم قَليلًا إِلَّا منهم خائنة علَى تطَّلع تزالُ ولَا﴿ 
  94  27  المائدة  ﴾ فَتقُبلَ من أَحدهما ﴿
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 ﴿هعاضوم دعب نم مفُونَ الْكَلرح94- 69  41  المائدة  ﴾ ي  
  77  55  المائدة  ﴾ إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا ﴿
  127  97  المائدة   ﴾جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما للناسِ ﴿
  92  11  الأنعام  ﴾ قُلْ سيروا في الْأَرضِ﴿ 
﴿ ينلسرالْم أبن نم اءَكج لَقَد92  34  الأنعام   ﴾و  

 ﴿ ينقادص متونَ إِنْ كُنعدت اللَّه ر40(أَغَي(  هونَ إِلَيعدا تم فكْشونَ فَيعدت اهلْ إِيب
   ﴾ )41(إِنْ شاءَ وتنسونَ ما تشرِكُونَ 

  40  الأنعام
41  

73  
  

﴿هلَمعإِلَّا ي قَةرو نقُطُ مسا تم87  59  الأنعام  ﴾او  
﴿ينالَمالْع برل ملسنا لنرأُم101  71  الأنعام  ﴾و  
  142  99  الأنعام  ﴾فَأَخرجنا منه خضراً﴿
﴿ كَاءَ الْجِنرش لَّهلُوا لعج72  100  الأنعام  ﴾  و  
﴿  نم كُملَادلُوا أَوقْتلَا تلَاقٍوإِم...... فْسلُوا النقْتلَا ت41  151  الأنعام   ﴾ و  
  91  38  الأعراف  ﴾قَالَ ادخلُوا في أُممٍ قَد خلَت من قَبلكُم من الْجِن والْإِنسِ في النار﴿
وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إِذَا أَقَلَّت سحابا ثقَالًا  ﴿

لَدبل اهقْنس تيم ﴾ 
  99  57  الأعراف

﴿ادكإلا ن جخرثَ لا يبي خ134  58  الأعراف  ﴾ والَّذ  

﴿ ا لَإننر90  60  الأعراف  ﴾مبينٍ في ضلالٍ اك  
  133  64  الأعراف    ﴾ إنهم كَانوا قَوماً عمين ﴿
  134  68  الأعراف  ﴾وأَنا لَكُم ناصح أَمين ﴿

 ﴿نِينؤمُـوا م   66  72  الأعراف  ﴾وما كان
  117  125  الأعراف   ﴾منقَلبونَ ربنا إِلَى إِنا قَالُوا﴿
﴿ مهما تأتا بِنه م83  132  الأعراف   ﴾آية ن  
 102  138  الأعراف   ﴾اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آلهةٌ﴿
﴿كظُر إِلَيأَرِنِي أَن 65  143  الأعراف   ﴾رب 

 42  146  الأعراف   ﴾كُلَّ آية لَا يؤمنوا بِها وإِنْ يروا﴿ 
 130  150  الأعراف   ﴾ ولَما رجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفًا ﴿
  63  152  الأعراف   ﴾إِنَّ الَّذين اتخذُوا الْعجلَ ﴿

 ﴿هولسرو وا بِاللَّهن71  158  الأعراف   ﴾فَآم  
  67  176  الأعراف   ﴾ ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها ﴿
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﴿ وا إِلَا ههقْتوا للِّيهج99  187  الأعراف   ﴾ لَا ي  
  76  28  الأنفال   ﴾واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولَادكُم فتنةٌ ﴿
﴿  ةري الْآخا فينالد اةيالْح اعتا مفَم ةرالْآخ نا مينالد اةيبِالْح ميتضيلٌأَر84/93  38  التوبة  ﴾إِلَّا قَل  
  131  50  التوبة  ﴾ويتولَّوا وهم فَرِحون ﴿
﴿ قأَح ولُهسرو اللَّه72  62  التوبة   ﴾ و  
﴿  أَلَمهادبع نةَ عبولُ التقْبي وه وا أَنَّ اللَّهلَمع94  104  التوبة  ﴾ ي  

  82/83  108  التوبة  ﴾ أَحق أَنْ تقُوم فيه ﴿ لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ
﴿ ةدعوم نإِلَّا ع أَبِيهل يماهرإِب فَارغتا كَانَ اسم94  114  التوبة  ﴾ و  
  99  12  يونس   ﴾مس الْإِنسانَ الضر دعانا لجنبِه أَو قَاعدا أَو قَائما  وإِذَا ﴿
  66  25  يونس  ﴾ واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلَامِ ﴿
﴿ ماهنعتمينٍ إِلَىو90  98  يونس  ﴾ ح  
  66  101  يونس   ﴾ وما تغنِي الْآيات والنذُر عن قَومٍ لَا يؤمنونَ ﴿

  129  10  هود    ﴾إنه لَفَرِح فَخور ﴿ 
  93  41  هود  ﴾ وقَالَ اركَبوا فيها ﴿

محر نرِ االلهِ إِلاَّ مأَم نم موالي صما64/125  43  هود ﴾لاَ ع  
﴿  كلقَو نا عنتهي آلارِكبِت نحا نمو ةنيا بِبنا جِئْتم ودا ه94  53  هود  ﴾قَالُوا ي  
﴿ وزجا عأن142  72  هود   ﴾أألد و  
﴿ يدعسو يقش مهن77  105  هود  ﴾ فَم  
﴿رِيدا يمالٌ لفَع كب101  107  هود  ﴾ إِنَّ ر  

﴿ اتآي هتوإِخو فوسي يكَانَ ف 90  07  يوسف  ﴾ لَقَد  
  139  20  يوسف   ﴾ وشروه بِثَمنِ بخسٍ ﴿

  57  29  يوسف   ﴾ يوسف أَعرِض عن هذَا﴿ 
﴿  يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل 91  32  يوسف    ﴾ قَالَت  
﴿ ا لدهديا سأَلفَيابِ ىو143  35  يوسف   ﴾الب  
  101  43  يوسف  ﴾ تعبرونَإِنْ كُنتم للرؤيا ﴿
﴿  نم اكرا نإِن هكَانا مندذْ أَحا فَخا كَبِيرخيا شأَب إِنَّ لَه زِيزا الْعها أَيقَالُوا ي

سِنِينحالْم﴾   
  98  78  يوسف

  52  82  يوسف    ﴾ واسأَلِ الْقَريةَ ﴿
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﴿فوسي ذْكُرا تؤفْتااللهِ ت102  85  يوسف ﴾ت  

 ﴿ ملَه كارِأُولَئوءُ الدس ملَهةُ ون99  25  الرعد   ﴾ اللَّع  
﴿رقْدياءُ وشي نمل قزطُ الرسبي 64  26  الرعد  ﴾اللَّه  
  67  39  الرعد  ﴾ يشاءُ ويثْبِتيمحو اللَّه ما  ﴿

﴿هِماهي أَفْوف مهيدوا أَيد92  09  إبراهيم  ﴾ فَر  

 102 35 إبراهيم  ﴾ آمنارب اجعلْ هذَا بلَدا ﴿ 

 65/87  37  إبراهيم  ﴾إِني أَسكَنت من ذُريتي﴿ 

 ﴿اتومالسضِ والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبت مو66  48  إبراهيم  ﴾ ي  
﴿ ارالن مهوهجى وشغت71  50  إبراهيم   ﴾  و  
﴿ ينقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدي صا فا منعزن116 47  الحجر  ﴾و 

 ﴿ ملُهاءَ أَجونَفَإِذَا جمقْدتسلَا يةً واعونَ سرأْختس77  61  النحل  ﴾لَا ي  
  93  89  النحل  ﴾ ويوم نبعثُ من كُلِّ أُمة شهِيدا ﴿

﴿  متونإِنْ كُندبعت اه73  114  النحل   ﴾إِي  

﴿ سبالّ انَحي أَذسى بِرعبدلَ هلاًي مالمَ نجِسالحَ در82  01  الإسراء   ﴾ م ا  

  38  13  الإسراء  ﴾كلُّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه﴿

  127  12  الإسراء   ﴾ مبصرةً النهارِ آيةَ وجعلْنا﴿

  93  16  سراءالإ  ﴾ فَهو في الْآخرة أَعمى وأَضلُّ سبِيلًا﴿

إِنَّ الْمبذِّرِين  )26(وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذيرا  ﴿
 هبرطَانُ ليكَانَ الشينِ واطيانَ الشووا إِخا  كَان27(كَفُور( ﴾   

  سراءلإا
  سراءلإا

26  
27  

114  

  45  الإسراء   ﴾جعلْنا بينك وبين الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة حجابا مستوراوإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ ﴿ 
  

144  

  100  78  الإسراء  ﴾ لدلُوك الشمسِأَقمِ الصلَاةَ   ﴿

﴿ومالَّ نفَ لِليته83  79  الإسراء    ﴾دج  

  99  109  الإسراء  ﴾ ويزِيدهم خشوعاويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ  ﴿

  99  107  الإسراء   ﴾إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجدا ﴿



 
168 

 ﴿نمحوا الرعأَوِ اد وا اللَّهع66  110  الإسراء   ﴾ قُلِ اد  

  143  15  الكهف  ﴾لَولا يأتونَ عليهم بِسلطان بينٍ ﴿
﴿ نملْ ولضي فَلَن جِدت ا لَهّيلا ودشر111  17  الكهف   ﴾ م  
  142  28  الكهف  ﴾ وكَان أمره فُرطاً ﴿
  78/87  31  الكهف   ﴾ بٍهذَ من رأساوِ نميحلَّونَ فيها  ﴿
  79  46  الكهف   ﴾ الْمالُ والْبنونَ ﴿
  141  74  الكهف   ﴾لَّقَد جِئْت شيئاً نكْرا  ﴿
  73  46  مريم   ﴾ قَالَ أَراغب أَنت عن آلهتي﴿ 
  144  61  مريم  ﴾ جنات عدن الَّتي وعد الرحمن عباده بِالْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتيا ﴿
  40  93  مريم  ﴾ إِنْ كُلُّ من في السموات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبدا ﴿

 ﴿اتحاللُوا الصمعوا ونآم ين78  96  مريم   ﴾ إِنَّ الَّذ  
قَالَ هي عصاي أتوكّأ عليها وأهش ا علَى  )17(وما تلك بيمينك يا موسى ﴿ 

  ﴾ )18(غَنمي ولي فيها مآرب أُخرى
  17  طه

 18  
30  

  71  66  طه    ﴾ يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى ﴿
  71  67  طه   ﴾ فَأَوجس في نفْسِه خيفَةً موسى ﴿
  71  68  طه     ﴾ إِنك أَنت الْأَعلَى ﴿
  86  71  طه  ﴾ ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ ﴿

  92  91  طه   ﴾ لَن نبرح علَيه عاكفين حتى يرجِع إِلَينا موسى ﴿

  68  22  الأنبياء   ﴾ لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا ﴿

﴿   عضنئًاويش فْسن ظْلَمفَلَا ت ةاميمِ الْقويطَ لسالْق ازِينو99  47  الأنبياء  ﴾الْم  

  101  57  الأنبياء ﴾وتااللهِ لَأَكيدنَّ أَصنامكُم ﴿
﴿  85  77  الأنبياء  ﴾ صرناه من القومون  

﴿ينداهش هِمكْمحا لكُن101  78  الأنبياء  ﴾ و  

﴿ينما ظَاللْ كُنذَا به نم ي غَفْلَةا فكُن 85  97  الأنبياء  ﴾ قَد  

  139  05  الحج  ﴾ وأنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ ﴿

﴿ فاجتنبوا الرجس من 83  30  الحج  ﴾الأوثان  
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﴿ ... لَاةي الصيمقالْم58  35  الحج  ﴾ و  

﴿  نملًا وسر كَةلَائالْم ني مطَفصي اسِاللَّه74  75  الحج     ﴾ الن  

 ﴿ثْلُكُمم رشذَا إِلَّا با هم همقَو نوا مكَفَر ينلَأُ الَّذ70  24  المؤمنون   ﴾ فَقَالَ الْم  

﴿  اةيي الْحف ماهفْنرأَتو ةرقَاءِ الْآخوا بِلكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذ همقَو نلَأُ مقَالَ الْمو
  ﴾ الدنيا

  70  33  المؤمنون

﴿ نِينبالٍ وم نم بِه مهدما نمونَ أَنبسح79  55  المؤمنون  ﴾ أَي  

  132  60  المؤمنون    ﴾ والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ﴿ 

﴿ اتريي الْخونَ فارِعسي ك133  61  المؤمنون  ﴾ أُولَئ  

﴿عالم الغبِي والشهاد60  92  المؤمنون  ﴾ة  
  79  03  النور   ﴾ الزانِي لَا ينكح إِلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً ﴿

اللَّه علَيكُم ورحمته في الدنيا والْآخرة لَمسكُم فيما أَفَضتم فيه ولَولَا فَضلُ  ﴿
يمظع ذَابع ﴾  

  91  14  النور

  87/ 76  30  النور  ﴾   للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهمقُلْ  ﴿

  138  39  النور   ﴾يحسبه الظَّمآنُ ماءً ﴿
  87/140  43  النور   ﴾من جِبالٍ فيها من برد.......ثُم يجعلُه ركَاماً ... ﴿ 

﴿ سفَلَي هِنلَيع احنأَنْ ج نعضي نهابيث رات غَيجربتة م118  60  النور  ﴾بِزِين  

  137  61  النور   ﴾ حرجلَيس على الأعمى حرج ولا على الأعرج  ﴿
﴿ رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذح94  63  النور ﴾ فَلْي  

  145  22  الفرقان  ﴾يومئذ للْمجرِمين ويقُولُونَ حجرا محجورايوم يرونَ الْملَائكَةَ لَا بشرى ﴿

﴿اجأُج لْحذَا مه140  53  الفرقان   ﴾ و  

  98  49  الفرقان   ﴾لنحيِي بِه بلْدةً ميتا ونسقيه مما خلَقْنا أَنعاما وأَناسي كَثيرا ﴿

 نْا إِمهنيا بمو ضِرالأَو اتاومالس بر الَقَ )23(ينمالَالع با رمو نُوعرف لَقاَ﴿ 
 مكُائآب برو مكُبّر الَقَ )25(ونَعمتست لاَأَ هلَوح نمل الَقَ )24(يننِوقم متنكُ
 قِرِشمالْ بر الَقَ )27( ونٌنجمم لَكُيإلَ لَسري أُذالَّ مكُولَسر نَّإِ الَقَ )26(ينلوّالأَ
المَوبِرِغ وما بينهكُ نْا إِمنتم تع28(ونَلُق( ﴾   

  
  الشعراء

من 
23   
  إلى 
28  

  
  
59  

  62  204  الشعراء ﴾ ونَلُجِعتسا ينابِذَعبِفَأَ﴿
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  47  23  النمل  ﴾ وأُوتيت من كُلِّ شيءٍ﴿ 

  82  30  النمل  ﴾إِنه من سلَيمانَ  ﴿

  63  36  النمل  ﴾  فَلَما جاءَ سلَيمانُ﴿  
  64  59  النمل   ﴾وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى﴿

  101  72  النمل  ﴾قُلْ عسى أَنْ يكُونَ ردف لَكُم بعض الَّذي تستعجِلُونَ ﴿

  96/100  08  القصص   ﴾وحزنافَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا ﴿
  47  57  القصص   ﴾يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيءٍ﴿ 
  64  62  القصص   ﴾أَين شركَائي الذين تزعمونَ﴿
﴿ هتي زِينف هملَى قَوع جر91  79  القصص ﴾ فَخ  
﴿ 102  82  القصص ﴾ه لا يفلح الكافرونويكأن  
  127  97  القصص  ﴾ وقَالُوا إِنْ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا أَولَم نمكِّن لَهم حرما آمنا ﴿

  127  67  العنكبوت  ﴾ آمنا حرما جعلْنا َناأ ﴿
  90/91  3-2  الروم  ﴾غُلبت الروم  في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ ﴿
﴿لَله الأمر مقَ نلُب ومن بع96- 83  04  الروم   ﴾د  

  67  13  السجدة    ﴾ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها﴿ 
  65  14  السجدة  ﴾ فَذُوقُوا بِما نسِيتم لقَاءَ يومكُم هذَا ﴿
﴿ بِيلَى النلُّونَ عصي هكَتلَائمو 77  56  الأحزاب   ﴾ إِنَّ اللَّه  
﴿  ياأي74  59  الأحزاب   ﴾بي قل لأزواجك وبناتك ها الن  
﴿  ذَابع ملَه كأُولَئ اجِزِينعا مناتي آيا فوعس ينالَّذويمزٍ أَلرِج ن115  05  سبأ   ﴾ م  
﴿ ةمحر ناسِ ملنل حِ اللَّهفْتا ي78  02  فاطر   ﴾ م  
﴿ اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهن77  32  فاطر  ﴾فَم  
  85  40  فاطر  ﴾أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الْأَرضِ﴿
  136  80  يس  ﴾الَّذي جعل لَكُم من الشجرِ الأخضر ناراً  ﴿
  121  26  الصافات   ﴾مستسلمونَ الْيوم هم بلْ ﴿
  73  47  الصافات    ﴾ لَا فيها غَولٌ ولَا هم عنها ينزفُونَ ﴿
﴿  لُومعم قرِز ملَه ك41(أُولَئ(  َونمكْرم مهو هاكفَو)42(  ِيمعالن اتني جف)43( 

 ينقَابِلترٍ مرلَى س44(ع( ﴾   
 42-41  الصافات

43-44  
111  
  

  99  103  الصافات  ﴾فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِينِ ﴿
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﴿  اهفَدينيمٍوظ142  107  الصافات  ﴾بِذبح ع  
  62  177  الصافات   ﴾ مهِتاحسبِ لَزذا نإِفَ﴿ 
  62  32  ص   ﴾ حتى توارت بِالحجابِ﴿
  129  46  ص   ﴾ الدارِ ذكرى بِخالصة أَخلَصناهم إِنا ﴿
  119  86  ص  ﴾الْمتكَلِّفين من أَنا وما﴿

 ﴿هِيج ثُمي اهرفَت فَرصام ثُم لُهعجا يطَام118  21  الزمر  ﴾ ح  
  

  86  22  الزمر  ﴾  فَويلٌ للْقَاسية قُلُوبهم من ذكْرِ اللَّه أُولَئك في ضلَالٍ مبِينٍ ﴿
  115  29  الزمر   ﴾متشاكسون شركاءُ فيه رجلًا مثَلًا االله ضرب﴿
  57  73  الزمر   ﴾حتى إِذَا جاءُوها وفُتحت أَبوابها  ﴿
  119  27  غافر   ﴾متكَبر كلِّ من وربكُم بِربي عذْت إِني﴿
  70/79  28  غافر   ﴾ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِيمانهوقَالَ  ﴿
  71  37  فصلت  ﴾ واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ ﴿
﴿ يهف كُمؤذْر92/102  11  الشورى   ﴾  ي  
  127  16  الشورى   ﴾ ربهِم عند داحضةٌ حجتهم لَه استجِيب ما ﴿
﴿يفخ فطَر نونَ مظُرن85  45  الشورى  ﴾ي  
﴿ اءُ الذُّكُورشي نمل بهياثًا واءُ إِنشي نمل به78  49  الشورى   ﴾ي  
  84  60  الزخرف  ﴾ ولَو نشاءُ لَجعلْنا منكُم ملَائكَةً في الْأَرضِ يخلُفُونَ ﴿
  100  11  الأحقاف  ﴾ سبقُونا إِلَيهوقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا لَو كَانَ خيرا ما ﴿

  47  25  الأحقاف   ﴾ تدمر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ ربها﴿ 
﴿  نلُ عخبا يملْ فَإِنخبي نموفْسِه94  38  محمد   ﴾ ن  
﴿ لُنخدلَت جِدسالْم امراءَ إِنْ الْحاالله ش نِينين آملِّقح111  27  الفتح   ﴾م  

  47  42  الذاريات   ﴾  أَتت علَيه إِلَّا جعلَته كَالرميمِما تذَر من شيءٍ ﴿ 
  111  47  الذاريات  ﴾وإِنا لَموسعون بِأَييد بنيناها والسماءَ ﴿
  38  21  الطور   ﴾كلُّ امرئٍ بما كسب رهين﴿
﴿ يمحالر رالب وه ه139  28  الطور   ﴾ إن  

﴿يهونَ فعمتسي لَّمس ملَه 92  38  الطور   ﴾  أَم  
 36  النجم   ﴾)37(وإِبراهيم الَّذي وفَّى  )36(أَم لَم ينبأْ بِما في صحف موسى﴿ 

37  
74  

  64  54  النجم  ﴾ فَغشاها ما غَشى﴿ 
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﴿ سا لَيلَه نم ونفَةٌ الله د129  58  النجم   ﴾ كَاش  

  143  6-5  القمر   ﴾)6(بِأَيكُم الْمفْتونُ )5(فَستبصر ويبصرونَ  ﴿

  136  20  القمر  ﴾ تنزِع الناس كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعرٍ﴿ 
  135  26  القمر   ﴾هو كَذَّاب أَشربل  ﴿
  38  52  القمر   ﴾وكلُّ شيءٍ فَعلوه في الزبر ﴿
  102  24  الرحمن  ﴾ولَه الْجوارِ الْمنشآت في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ﴿
﴿سةٌ لَيبا كاذهتقْعو128 02  الواقعة   ﴾ ل 
﴿ آنٌ كَرِيملَقُر ه77(إِن(  ونكْنابٍ متي كف)78( َونرطَهإِلَّا الْم هسملَا ي )78-77  الواقعة  ﴾)79 

79  
146  

  66  21  اادلة  ﴾كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسلي﴿ 
 ﴿اللَّه نم مهونصح مهتانِعم مهوا أَنظَن73  02  الحشر   ﴾  و  
﴿ ةعممِ الْجوي نم لَاةلصل يود85  09  الجمعة  ﴾إِذَا ن  
﴿ دمالْح لَهو لْكالْم 74  01  التغابن  ﴾ لَه  
  71  12  التغابن   ﴾ َأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ ﴿
  87  03  الملك  ﴾ من فُطُورٍما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى  ﴿
﴿   ورمت يفَإِذَا ه ضالْأَر بِكُم سِفخاءِ أَنْ يمي السف نم متن92  16  الملك   ﴾أَأَم  
  148  6-5  القلم  ﴾)6( بِأَيكُم الْمفْتونُ )5(فَستبصر ويبصرونَ  ﴿
 128 05  الحاقة   ﴾ بِالطَّاغية فَأُهلكُوا ثَمود فَأَما﴿ 
﴿ ةاوِيلٍ خخن ازجأَع مهكَأَن ةاوِيلٍ خخ136 07  الحاقة    ﴾ ن 
﴿وي فَهف ةيشع ةياض122 21  الحاقة   ﴾ ر 
  84  25  نوح  ﴾مما خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا ﴿
﴿  رأَختي أَو مقَدتأَنْ ي كُمناءَ مش نم77  37  المدثر  ﴾  ل  
  62  26  القيامة  ﴾ كلاّ إذا بلغت التراقي﴿ 

  52  31  الإنسان   ﴾ يدخلُ من يشاءُ في رحمته والظَّالمين أَعد لَهم عذَابا أَليما ﴿

  77  05  الانفطار   ﴾ قَدمت وأَخرت علمت نفْس ما﴿

﴿  ينطَفِّفلْملٌ لي1(و(  ينلَى الَّذالُوا عفُونَإِذَا اكْتوتساسِ ي66/96  2-1  المطففين   ﴾ الن  
  131  31  المطففين   ﴾انقَلَبوا فَكهين ﴿
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  95  19  الانشقاق  ﴾لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ  ﴿

  64  16  البروج  ﴾ يدرِا يمل الٌعّفَ ﴿

  38  04  الطارق  ﴾ إنْ كلُّ نفسٍ لمَا عليها حافظ ﴿
﴿ قلخ ناءٍ مق ماف122  06  الطارق   ﴾د  

 129 08  الغاشية   ﴾ لَاغيةً فيها تسمع لَا﴿ 
 ﴿ مهابا إِين25(إِنَّ إِلَي( مهابسا حنلَيإِنَّ ع ثُم )73  26-25  الغاشية  ﴾ )26  
  58  04  الفجر  ﴾والَّليلِ إذَا يسرِ﴿

  99  24  الفجر   ﴾ يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لحياتي﴿ 
  121  28  الفجر  ﴾مرضيةً راضيةً  ربِك إِلَى ارجِعي المُطْمئنةُ النفْس أَيتها يا﴿ 
﴿أو إطعام ةبغسي ممٍ ذوي ي62  14  البلد   ﴾  ف  
  36  05  الشمس  ﴾وما بناهاوالسماء ﴿
  56  13  الشمس  ﴾ ناقَةَ اللَّه وسقْياها ﴿
﴿ما ودعك رب58  3  الضحى       ﴾ ىلَا قَك وم  
﴿سلام 87  05  القدر  ﴾الفجر ى مطلعِهي حت  

  99  05  الزلزلة   ﴾ بِأَنَّ ربك أَوحى لَها﴿ 
﴿ يددرِ لَشيالْخ بحل هإِن98  08  العاديات   ﴾  و  
﴿ ةياضر ةيشي عف و122  07  القارعة  ﴾فَه  
  68  03  التكاثر   ﴾ كَلَّا سوف تعلَمونَ ﴿
﴿  تيذَا الْبه بوا ردبع3(فَلْي (فوخ نم مهنآموعٍ وج نم مهمي أَطْعالَّذ)4-3  قريش   ﴾)4  127 
﴿ رتالأب وانِئَك ه137 03  الكوثر   ﴾إِنَّ ش 
﴿دا أَعبلاَ أنتم عابدونَ م36  05  الكافرون  ﴾ و  

﴿ ولَدي لَمو دلي 75  03  الإخلاص   ﴾ لَم  

﴿  دكُفُواً أح كُن لَّهلَم ي142  04  الإخلاص  ﴾و  
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